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 إهداء

بسم االله والحمد الله والصّلاة والسّلام على رسول االله

:أمّا بعد

.إلى أعزّ وأعظم من في الكون االله عزّ وجلّ الذي وفقني إلى ما وصلت إليه

فهما النبّع الذي سقـاني ما شئت من فيض   ،إلى أعظم من في الوجود وسرّ سعادتي

.دنيا وآخرةأطال االله في عمرهما وحفظهما  " فـأبي"فـأمّي  "أمي"الحنان  

ماريا داسين  "أخي لونيس وزوجته وبناته الصّغار: إلى من نشأت بينهم إخوتي الكرام

 ، وابنها الكتكوت ، وإلى أخي ماسينيسا ، وأختي كهينة وزوجها"وسيليني دارين

".أمين زكريا"  

.الله في عمرهماإلى جدّي وجدّتي إنّهم الإيمان والخير والنّور فـأطال ا  

.كبيرا وصغيرا"موسوني"إلى كلّ عائلة  

، وغمرني بحبّه ومدّ لي يد العون والمساعدة ، إلى من قـاسمني لحظات الفرح والحزن  

.وكلّ عائلته  "بوبكر"ولم يبخل عليّ بتشجيعاته ، إنّه خطيبي الغالي ورفيق عمري  

.، نوال نعيمة،  ، نسيمة ، نادية ، فـايزة نجيمة: إلى أعزّ صديقـاتي  

إلى كلّ من ساعدني من قريب أو من بعيد راجية من االله عزّ وجلّ التّوفيق في الحياة  

.العملية  

لةسهي



 إهداء

، والصّلاة والسّلام على خير البشر الذي ينشق له القمر، فـاللّهم  الحمد الله ربّ العالمين

.صلّي عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستن بسنتّه إلى يوم الدّين

:أمّا بعد

.أهدي ثمرة عملي هذا إلى من هم أحق بالطاّعة بعد االله عزّ وجلّ 

العزيز  " أبي"من زرعني بذرة واعتنى بي، إلى أن قطفني ثمرة بحنانه وعطفه    إلى

.حفظه االله وأطال في عمره  

أطال  " أمي"إلى نبع الحنان والحبّ التّي وهبت كلّ غال ونفيس من أجل سعادة أبنائها  

.االله في عمرها وحفظها  

وزوجته، وإلى عبد الحليم وزوجته،سليمان،خلاف،   خير الدين:إلى من نشأت بينهم إخوتي

".بيبا" ،حنيفة وزوجها وأبنائها أنيس، وخاصة فؤاد والكتكوتة  ياسمينة

.كبيرا وصغيرا" ناصل"إلى كلّ عائلة    

.،رحمة ، ليلى،عليمة ، نادية ، فـايزة سهيلة:إلى زميلاتي في الجامعة  

من االله عزّ وجلّ التوفيق والسّداد  ، راجية   إلى كلّ من ساعدني من قريب أو من بعيد

.في الحياة العملية  

.وإليكم كلّ الاحترام والتّقدير...لي كلّ الفخر والاعتزاز

 نجيمة



 شكر وعرفـان

بعد إنهاء هذا العمل المتواضع لا يسعنا إلاّ أن نتوجّه إلى االله عزّ وجلّ  

رة لقوله تعالى في  بالشّكر الجزيل، لأنّه أعاننا على إتمام هذه المذكّ 

."لا تنسوا الفضل بينكم:"كتابه العزيز

نا في هذا المقـام لا ينقصنا إلاّ أن نتوجّه بالشّكر والتّقدير إلى  فـإنّ 

معنا وعلى    على الجهد الّذي بذله"وقيزر أبو بكر  "الأستاذ المشرف  

كلّ المساعدات التّي قدّمها لنا،ورفعه لمعنوياتنا وصبره الطوّيل معنا  

.طيلة فترة البحث  

الّذين لم يبخلوا علينا  كما نخصّ بالذّكر إلى كلّ أساتذة اللّغة العربيّة

.بنصائحهم وتوجيهاتهم القيّمة ومراجعهم

.وأخيرا نشكر كلّ من ساعدنا من قريب أو من بعيد ولو بابتسامة

وشكراً



مقدمة

أ

:مقدمة

المسألة اللغّویة في الجزائر، نجد أنّ الواقع اللغّوي الممارس ھو نتیجة إذا نظرنا إلى

ھذا عبر الحقب التّاریخیة المختلفة، والسّیرورة  التاریخیة للتّواجد اللغّوي في الجزائر،

بصفة  را بالوجود الأجنبي المختلف، سواءلسكانھا، و مروانطلاقا من الأصل الأمازیغي

الإسلامي الذّي كان وثبة جدیدة في الواقع مرورا بالفتحاستعمار أو ھجرة أو غیرھا، و

وصولا إلى مرحلة اللغّوي، ثمّ تأثیرات الاستعمار الفرنسي و الذي ترك بصماتھ أیضا و

ھذا من و رسمیة بصفة نھائیة للجزائر، والاستقلال، أین اتخذت اللغّة العربیة كلغة وطنیة

طریقا لتحقیق ذلك، و خاصة في المدارس التّعلیمیة یاسة التعریب التي اتخذتھا لال سخ

، و ھذا عبر مراحل مختلفة و تدریجیة، ثمّ بعد ذلك نشرھا في باقي )المنظومة التربویة(

تتفاعل یتمیّز بتعدّد لغوي تتداخل فیھ والواقع اللغّوي الجزائري والمؤسسات الأخرى،

اللغّة الأمازیغیة بتعدّد لھجاتھا والفصیحة العربیة بصورھا الدّارج وللغّا:اللغّات الثّلاث

تبقى الممارسة اللغّویة .و اللغّة الفرنسیة،...)،الشّاویة ،المزابیة ،الترقیة ،الشنویةالقبائلیة(

فات في طبیعة مع الاختلاجماعات،یاة الیومیة من أشخاص وبتنوّعھا واقعا معاشا في الح

تكون الأمازیغیة في بعض ، و قد، فقد تكون العربیة أكثر انتشاراقبلھمالممارسة من 

.الفرنسیة في مجالات أخرى متفوّقةقد تكون و،الحالات

 في حیاة فعّالاو اھاماللغّة دورفإنّ ،على ھذا الأساس واستنادا إلى ما سبق ذكرهو

حفظ تراثھا الثّقافي، وھي الأفراد والمجتمعات، فھي مرآة تعكس حضارة الأمّة ومستودع ی

التّواصل، بھا تكتمل للفھم والإفھام، وقناة للاتصال ووسیلة للتّعلیم ووعاء للمعرفة وأداة 

.یثبت الانتماء، و تعرّف الھویة والشّخصیة  وتدرك الماھیة

ھي الرّكن الرّكین في توحید شتات و،اللغّة العربیة في الجزائر لغة الوطن والدّینو

من ھذا المنظور ینبغي أن تتبوأ مقاما و،وجمع شملھ وتماسك بنائھ وربطھ بالإسلام معالمجت

أن یتمّ تدریسھا وفق ، ویمیة الجزائریة دون استثناءمؤسسات التّعلالمحمودا في جمیع 

أن یتلقاھا أبناؤھا في بدایة مسارھم ، ویث وعلوم التّربیة المعاصرةمعطیات علم النّفس الحد



مقدمة

ب

التّعلقّ بھا وب محكم رصین یحملھم على حبّھا و، بأسلعلى وجھ الخصوصالتّعلیمي 

.علیھاالإقبال و

جدلیة الھویة و الأمن اللّغوي معاینة لحاضر اللّغة العربیة "لذلك كان عنوان ھذه الدّراسة و

:الذي سنحاول من خلالھ الإجابة عن الإشكالیات التّالیة"في الجزائر

لغّة العربیة و الھویّة في الجزائر حالیا؟ كیف یمكن أن نرى ال-

یتمیّز الواقع اللغّوي في الجزائر ؟بماذا-

السّنوات الأخیرة ؟علت اللغّة العربیة تتراجع فيما ھي الأسباب التي ج-

  ؟تحقیق الاستقرارھویة واللغّة وھل حققت السّیاسة التّعلیمیة في الجزائر دورھا في بناء ال-

لنا نھتمّ بالبحث في ھذا الموضوع، ھو حساسیة ھذا الإشكال فقد السّبب الذي جعإنّ 

ما مثل أقسام اللغّة حظنا أنّ أقسام الأدب العربي في جامعتنا لا تھتمّ كثیرا بھذا الأدب تمال

لا تھتمّ بدورھا باللغّة العربیة، و كذا أھمیة ھذا الموضوع وضرورة التّعرف ، التي الفرنسیة

.لم یسبق أن تعرّفنا إلیھ ، لأنّھ میدان مھمّ جداعمق فیھلتّ اعلیھ و

اللغة الكشف عن واقعبحث في ھذا الموضوع، ھو التعرف وولھذا یكون الھدف من ال

لمتواجدة في المجتمع الجزائري، ومعرفة مكانتھا في اللغات االعربیة بالدرجة الأولى و

.مستوى استخدامھاالمؤسسات التربویة والإداریة والإعلامیة و

، وكذا على المنھج التاریخي لأنھ یقوم  التحلیليوقد اعتمدنا في دراساتنا ھذه على المنھج

، حیث نضعھا في مسار تاریخي الیة للظاھرة المدروسة أي الھویةبمھمة بناء علاقات مج

.بدءا بفترة الاستعمار وصولا إلى فترة الاستقلال 

الھویة «خاتمة ، حیث عنونّا الفصل الأول ا إلى فصلین مع مقدمة  وھذلقد قسّمنا بحثنا 

فھوم الھویة ، م: الذي تناولنا فیھ أربعة عناصر ھي و»الأمن اللغوي في الجزائر و



مقدمة

ج

.الجزائرأخیرا أزمة السیاسة التعلیمیة في علاقة اللغة بالھویة واللغوي،مفھوم الأمن 

»اللغة و اللھجة و الصراع اللغوي في الجزائر«تحت عنوان اندرجأما الفصل الثاني فقد 

واللھجة،التمییز بین اللغة اللھجة،مفھوم اللغة،مفھوم :ھيفقد تناولنا فیھ خمسة عناصر و

.الجزائرأخیرا طبیعة الوضع اللغوي في واللغوي،أسباب نشوء الصراع 

:مسوّغات البحث

:راسة بمجموعة من المراجع نذكر أھمّھا قد استعنا لإعداد ھذه الدّ و

.، صالح بلعید ...في الأمن اللغّوي -

.، إبراھیم أنیس ...في اللھّجات العربیة -

.، علي عبد الواحد وافي ...علم اللغّة -

:منھاالعراقیل نذكر قد واجھتنا مجموعة من الصعوبات ووفي الأخیر نودّ أن نقول أنّھ 

.كافالفترة المحدّدة لإنجاز ھذا البحث الذي جعلنا لا نتعمّق فیھ بشكل قصر-

، ولكن رغم ھذا واصلنا البحث والفضل لمراجع الأساسیة و نقص المعلوماتقلة وجود ا-

شكره كثیرا الذي ن"أبوبكر زروقي "یعود إلى الله سبحانھ وتعالى ثمّ إلى أستاذنا المشرف 

أنّھ لم یبخل علینا بأيّ نصح و إرشاد كما لا ننسى كلّ من ساعدنا ، كماعلى توجیھاتھ القیّمة

�˷Ϳ�ΩϣΣϟ΍�ϭ�ϝϣόϟ΍�ΎϧϣϣΗ΃�ϙϟΫΑϭ�ˬΓέϛ˷Ϋϣϟ΍�ϩΫϫ�ί ΎΟϧ΍�ϲϓ�ΩϳόΑ�ϥϣ�ϭ΃�Ώϳέϗ�ϥϣ.
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:هویةاالمفهوم .1

تعتبر قضیة الهویة من القضایا التي عرفت صراعا كبیرا في تعریفها ویمكن لهذه الهویة 

،غوياللّ الجنسي أو العرفي أو الدیني أو الانتماءأو  ،الاستراتیجيأن تكون نسبة إلى الموقع 

ذا الإحساس خاصته في حالات ویكون هخص بهویته،من وعي الشّ یتضح هذا انطلاقا و 

فالآخرلمعالم هویتها، دةالمحدّ لة و ها المشكّ د قیمخر یهدّ بأنّ الآحین تشعر الذات  وذلكالخطر،

بإتباعه وذلكغرب العربي یتمثل في أن المستعمر الأوروبي هو الذي یهدد العروبة مفي ال

مما إذ یستخدمون عملیات نشر المسیحیة،الإسلام و  في هذه المنطقة،" دفرق تس"سیاسة 

التي یجب الحفاظ هو الذي یمثل الهویة الوطنیة،العروبة والإسلام شیئا واحدا، و بحتأص

.علیها

البلاد تغیر فهو یسعى دائما إلى تقسیم لن تتغیر و الاستعماري لم ت"الآخر "إن سیاسة 

بحث عن هذه الدول التي تعرضت للاستعمار الهذا ما جعل حه،العربیة هدفه خدمة مصال

فعلى سبیل المثال منظومتها الهویاتیة،هویتها واستعادتها لمواجهة الحملات التي تتعرض لها 

وضد المقدسات الإسلامیة هي حرب الفلسطینیینالعدوان الذي تمارسه إسرائیل ضد " فإن 

الشيء نفسه یقال عن كل الأقلیات و (...) هویة شعوب بأكملها أیضا تستهدف طمس
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حرر من ربقة الطوق التي أصبحت هویاتها مهددة وتسعى جاهدة للتّ و الإسلامیة في العالم 

.1"التلاشي والتخلص من خطر الذوبان و الاستعماري

ا ما أكده هذ نجد أن في الفلسفة تحمل معان عدة،حیث متعددة و نوعة للهویة معاني مت

"الفیلسوف الیوناني أرسطو حین قال 2."إن الهویة تقال على معاني عدة :

تماثل موضوع أو ظاهرة مع مقولة تعبر عن تساوي و "الفلسفي الهویة في معناها وإنّ 

من ناحیة أخرى فإنّ مسبقا و هویة الأشیاء أن یكون قد تم تمییزهاویتطلب تعیین...ذاتها 

الهویة وهذا یعني أنّ ج إلى تحدید هویتها بهدف تصنیفها،الموضوعات المختلفة غالبا ما تحتا

3..".الأشیاءمییز بین تربط ارتباطا لا یمكن فصمه بالتّ 

كیف یجب : " والهویة أیضا من جهة أخرى تطرح إشكالیة وعي الذّات بذاتها على نحو 

نكون أنفسنا دون أن كیف یمكن لنا أن و  أنفسنا،نا لسنا نجدالحال أنّ أنفسنا، و أن نكون نحن 

"لا یمكن لنا أن نحدد 4"حتى نكون على یقین من أننا نحن الذین نكون؟نعرف من نكون،

فالكشف نبعت منه عبر التاریخ،ذي تجذرت و إلا بعد أن نبحث عن الأصل الحقیقي ال"النّحن 

یقنین بأصلنا دون ن و ا على أن نكون واثقیعنها یساعد على معرفة هویتنا الحقیقیة كما یساعدن

یوسیو سّ أو الهویة من دون الرجوع إلى الخلفیة اللا یمكن تفسیر النّحن" ذأن نشك فیه إ

السیاق المغربي  نموذجا، دار ناشر :حضاریة من نحن من زمن التحولات الكبرى؟ سؤال الھویة المصطفى المسعودي،-1
05ص،2012أكتوبر للنشر الإلكتروني،

05ص،2001، 1ط، دار الطبعة بیروت،"نحن "تأویلات فیتومینولوجیةلمسألة ینظر فتحي المسكیني، الھویة و الزمان،-2
.06المرجع نفسھ، ص-3
.05ص،"نحن "ت فیتومینولوجیة لمسألة تأویلا،الھویة و الزمان،المسكیني فتحي-4
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دى الشعوب بت أهمیة العنصر التاریخي في بناء الهویة لاریخي أثكم التّ ار تّ ال إذالتاریخیة لنشأتها 

هي تخصیص للذّات "عبد الرحمن ةبوزید"هویة حسب رأي كما تعتبر أیضا ال،1"العربیة عامة 

ماهیة مشتركة الهویة الجماعیة أو هویة شمولیة أولى وهي انطلاقا من )الهویة الفردیة(

)2("الماهیة الإنسانیة 

"التي تقرر في الأول خلال مفهوم sujet"الذّات " ى أصبحت الهویة تدّل على معن

أو مع كانط أخذ cogito"الكوجیطو" أو " الأنا أفكر "إلى عبارة انتقلتثم "الشيء المفكر 

ومن هذا .)dasidentiche")3الهو المطابق "الدیكارتیة إلى لغة "الأنا "یخرج من لغة 

إذ یتحدث ضمن فینولوجیة  الرّوح عبارة اصطلاحیة مستقرة،هیغلینتقل لیصبح معالاستعمال

"الهو الذي صار شیئا " و "آخر هو نفسه بما هو "و" لهو الزائل ا" و" و المغترب اله" عن 

.4"هو الشخص" و" الهو المحض للفرد"و

إلى ) الوجود(''الهویة''الانزیاح من ''هو عبارة عن الحدیثة فنجد أن ما وقع مع الفلسفة

الأنا ''مستنبطا من واقعة الوجود نفسه ''الهویة''ذلك بجعل معنى أفكر، و ''الأنا'' الذات  أو 

.5''أفكر

عدد الإنسانیة والاجتماعیة،،مجلة العلوم دراسة سوسیولوجیةشوشان زھرة، الھویة في الحكایة الشّعبیة الجزائریة،-1
ثقافیة في المجتمع الجزائري، اعیة في ظلّ التّحوّلات السّوسیوالھویة والمجالات الاجتمالملتقى الدّولي الأوّل حول خاص ب
296بوزریعة، ص  جامعة 

267،المرجع نفسھ ص- 2

8ص المرجع السابق،-3
09ص، مرجع سابق،"نحن "ومینولوجیة لمسألة ت فینتأویلا، الھویة و الزمان،المسكینيفتحي  -4
.09المرجع نفسھ، ص -5



الھویة و الأمن اللغّوي في الجزائر                                    الفصل الأول                                

7

المفكرین العرب فنجد أن للهویة مفاهیم متعددة أمثال ابن رشد، ابن سیناعندأما

الحقیقة المطلقة المشتملة على الحقائق اشتمال النواة على ''الجرجاني الذي یعرفها باعتبارها و 

1.''الشجرة في الغیب المطلق

هویة هي الحقیقة المطلقة والأكیدة والتي لا تحمل أي شك أو لبس والجذر الفلسفي لفا  

ب المجالات الاته بتشعّ بت مجتشعّ صر، و المعاالإسلاميره الفكر الذي طوّ هو '' الهویة''لمفهوم

الإسلامي، من هنا نجد أن الفكر 2''الحضاریة التي یشتغل علیها الفكرالفلسفیة والاجتماعیة و 

ما ساهم على أن یكون أكثر عمقا ویة في الجانب الفلسفي، كفي تطویر مفهوم اله مها دور

حضاریة أیضا في مجالات أخرى اجتماعیة و بعدا بما یحمله في جوهره، إلى جانب استغلالهو 

.ب مجالاته أكثرسمحت له بتشعّ 

وإذا كنا قد نثرنا إشارات إلى عمق تلك العلاقة القائمة بینهما،لّغة والهویة و نا نركز على الإنّ 

القواسم المشتركة التي رصد الدوائر التي یلتقیان فیها و نا سنضعهما تحت المجهر لنالعلاقة فإنّ 

.تجمع بینهما

كائن ا غة هي لغة للإنسان لا یشاركه فیهفاللّ الهویة خاصیة إنسانیة،غة و من اللّ إن كلاّ -

فما یجمع بین فصیل من الحیوانات أو سرب من الطیور أو كذا شأن الهویة،آخر، و 

.نحو ذلك لیس بالتأكید هویة

سباق المغربي نموذجا مرجع :مصطفى المسعودي، من نحن في زمان التحولات الكبرى، سؤال المعویة الحضاریة-1
.11سابق، ص 

.12مصطفى المسعودي، من نحن في زمان التحولات الكبرى، ص -2
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عي،ذي یملك الو لأن الإنسان وحده هو الخاصیتین إنسانیتین،)غة و الهویة اللّ (ما كانتا إنّ و  

ة یدوهذا ما یجعلنا نقول أن كلا منهما مرتبط بالعقل هذه دائرة جدخر،ات، وبالآعور بالذّ الشّ و 

.هما إذا خاصیتان عاقلتانمرتبطة أشد الارتباط سابقتها،

إن االله  ا مع وجود الإنسان على هذه الأرض،جدتوهما أیضا أولیتان بمعنى أنهما  قدیمتان و 

غة  نوع من اللّ وما الأسماء في حقیقتها إلاّ 1"بعلم الأسماء "علیه السلام  دمآ تعالى میّزه و سبحان

علیم  هذه العملیة عملیة التّ ثم إنّ التعامل معه،فكیر فیما یحیط به و على التّ التي تجعله قادرا

مالا یعرفون فهو كائن مختلف یعرفومیزته عن غیره من المخلوقات،یتههو دم حددت نفسه لآ

.ولدیه خصائص لیست فیهم

زاء وكل منهما كذلك كل مركب بلغة الفلسفة والمنطق یعني أنهما أشیاء تندرج تحتها أج-

2.ن فصل بعضها من بعضوهي أجزاء متداخلة لا یمك

دة الناس وطموحاتهم وشكل علاقتهم،إرااریخ والشاعر و فكیر والتّ غة تحتوي طرائق التّ اللّ -

  .هاتركبها و أیضا هي هذه العناصر في كلیتالهویة و 

إلا في صورة لا،ان داخل الفرد منعز هما لا تعیشوالمقصود من الجمعیة أنّ هما جمعیتان،إنّ وثمّ 

بعبارة جهان شيء واحد،الهویة هما إذن و اللغة و  سمیهما، تجعل منهما مستحقتین لاساذجة لا

،كره ولسانه وفي الوقت نفسه انتماؤهاللغة ف نسان في جوهره لیس سوى لغة وهویة،أخرى إن الإ

.31البقرة ) لائكةو علم آدم الاسماء كلھا ثم عرضھم على الم(إشارة إلى الآیة الكریم ''علم الاسماء -1
، بحث في مجلة التسامح، العدد الخامس، مسقط ''اللغة و المعویة اشكالیات المفاھیم و جدل العلاقات''فیصل الحفیان، -2

.3عمان، وزارة الاوقاف و الشؤون الدینیة، ص 
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فرق بینها،ن الجماعة أو الأمة هو شأن الفرد، لاهویته وشأوهذه الأشیاء هي وجهه وحقیقته و 

1.الإنسان ومقوماتهوفي ذلك 

:مفهوم الأمن اللغوي-2

دهما الأمانة التي أح"لان متقاربانالهمزة والمیم والنون أص"قال ابن فارس :من أمن

قال المعنیان كما قلنا متدانیان،و . قوالأخر التصدیلب،ها سكون القهي ضد الخیانة، ومعنا

الأمانة الأمان و .2والأمانة ضد الخیانة.ء الأمنةإعطا والأمان.الأمنالأمنة من :الخلیل

في و ...ضد الخوف :والأمن.الأمانأمن وأمنت غیري من الأمن و أمنت فأنا وقد. بمعنى

:التنزیل العزیز

...أمنافلان یأمن أمنا و الأمن نقیض الخوف،:ابن سیدة.)4:شقری("وأمنهم من خوف"

..الأمن:والآمنة

"نزیل العزیزالتّ في و  (وهذا البلد الأمین: .3وهو من الأمنالأمن، یعنى مكة،: أي ) 3:نیالت"

ل من استعملت هذا المصطلح في بحث لها عن أوّ ا اصطلاحا فنجد نیكول غوتیه،أمّ 

فرأت جمعات المهاجرین بفرنسا،ات في التّ غوي في المجتمعات المختلفة وبالذّ عدد اللّ مظاهر التّ 

.3فیصل الحفیان، اللغة و الھویة اشكالیات المفاھیم و جدل العلاقات، ص -1
، جامعة 2015بلعید، اللغة العربیة و البرلماني، د ط، الجزائر، منشورات مخبر الممارسات اللغویة في الجزائر صالح   -2

.40تیزي وزو، ص .مولود معمري
.40صالح بلعید، اللغة العربیة و البرلماني، ص -3
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ور التواصل والانسجام المجتمعي في منظ) غويأمن اللّ اللاّ (رة جمعات تشكل خطو تّ أن  هذه ال

1.الداخل یأتي من التسامح اللغويأن تفتیت المجتمعات من و 

ونفقد هد أنفسنا نتضاءل یومیا،نحن نشاو  المشكل الذي ینجر الوطن العربي، وهو

غة تتبع والحقیقة إن اللّ .ات الأجنبیة سامح ویدعوه ضرورة الاهتمام باللّغهذا التباسممواقعنا 

كان عان الحاكم أن و  الأمة بشكل عام،رد بشكل خاص، و دى الفمن خلال قیمها لأهمیتها

الغذائيفكري و كما تقرن الباحثة الفرنسیة  الأمن اللغوي بالأمن ال"ینزل اللغات من زلها 

.2"مفكل أولئك ضروریات الحیاة و العیش الكریالمائي،و 

غات عامل مع اللّ التّ كیف یبقى للغة الوطنیة شموخها وتقویة الذاتیة الوطنیة و لمهموا

.الأجنبیة ببصیرة وحسن استفادة من غیر ذوبان

على رعایتها ة واستمرارها یعتمد على وعي الأمة وحرصهاتؤكّد الباحثة أن قوة اللّغ"

لغات  ي كلّ ففهجات المحلیة، تهدده اللّ غوي لا للّ كما ترى الباحثة بأن الأمن انشرها،وحمایتها و 

غات العبریة لا تخلو تنوع، ا اللّ وأمّ الآیة،لغة الإبداع والإنتاج و  هي العالم هناك لغة علیا،

ونجد في إسرائیل لغات فاهیة،ست هي لغة الفرنسي الشّ لیالشاعر،و   المخترعففرنسیة المبدع  و 

وعند نعهم  ذلك من الإبداع فیها وبها،م یمول ة مع أن العبریة هي لغة المدرسة،أمم عدید

الاجتماعيوهذا لم یمنع من الانسجام ،صل یومي لیست هي ذاتها لغة العلمالعرب لغات توا

.41صالح بلعید، اللغة العربیة و البرلماني ص :ینظر-1

.43، دار ھومة، ص 2010:، في الأمن اللغوي، دط، الجزائرصالح بلعید-2
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ار مضمون واختزالیة ساذجة تؤدي إلى الانسجام الاجتماعي  دخول انتحوأما الذي یمنع مطلقا،

1".التأخیرالاستنساخ و 

یتطور وفق خصائص الماهیة المكونة لها فتحتاج إلى تطویر ینمو و غة كائنا حیا،باعتبار اللّ و 

غة الأقوى،الذي لا یبقى على اللّ العولمةوخاصة مع عصرأمانها وسیرورتها،وتفعیل من أجل

س یستهدف وشر و تلوح في الأفق ملامح غز "الجارف ن من القادمغات أن تتحصّ اللّ فتحتاج كلّ 

ت تحصن ذاتها بما ندعوه ي فانبر على أمن وجودها اللغو یة خفغة وشعوب تتوجساجتیاح اللّ 

التطورات في البني و  الانقلاباتالتي نشأت بعید العولمةخاصة إبان ظهور )الأمن اللغوي (ب

وجیة في المجتمع الأكثر تحدیثا الإیدیولوالثقافیة و التكنولوجیة و  الاقتصادیةو  الاجتماعیة

.2"داثةحو 

طالبتنا بأمن لغوي لنحفظ فمغوي،الأمن اللّ یاسي و قائما بین القرار السّ التلازمومن هنا نرى 

في تربیتنا العربیة لأن تتجذرغویة التي یجب أن یاسة اللّ وهذا ما تقتضیه السّ لوننا وكیاننا،

مة العربیة الإسلامیة في الفكري للأو  يضار الحن أساس من أركان الأمن الثقافي و كر العربیة 

  . ا لهمستقبضرها و اح

رة عوب المتحضّ الشّ تولیهالعبرة التي یجب أن نأخذ منها تتمثل في ذلك المقام الذيإنّ 

غات الوطنیة أنزلتها الدرجة العلیا بین اللّ سمیة،عوب مكانة لغتها الرّ الشّ كلّ  زتفقد عزّ للغاتها،

.غات الأجنبیةاللّ و 

.44صالح بلعید، في الأمن اللغوي، ص -1
5، ص 2013، جامعة ابن خلدون تیارت ، الجزائر ، محمد الفاروق عاجب ، القرار السّیاسي وأثره في الأمن اللغّوي -2
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جعلت التعلیم و  الوطنیة،لغاتها....الیونان وكوریاهنغاریا ومالطازت الفیتنام وفلندا و عزّ "

قناة 100أكثر من یجري التعلیم بالكوریة وفیها تضخفي كوریا الآنو  ،یع مراحلهبها في جم

فهي تان التي تستعمل اللغة الأوردیة، وهي دولة صناعة نوویة، باكسو  باللغة الكوریة الفصیحة،

ة هو أن یتخلى الألماني عن جریم عأفضوعند الألمان إن مة بلغتها لا باللغة الإنجلیزیة،متقد

الذي لم ینجح في مادة اللغة و  لمانیة أعلى من معامل كل المواد،أن معامل اللغة الأو  لغته،

فعلا ناجحا عندما لأندنسیونا فعل ولقد. له الشهادة العلمیة لسنة كما لا تمنحالإنجلیزیة یعید ا

هي و  لغة أهل البلد،)البهاسا(هم وهي وعادوا إلى لغة تجمع،)لندیةالهو (استبعدوا لغة المستعمر 

1"آسیا العملاقةنمور من  الآن

نت الذي یجمعهم تهم الإسمالفرنسیین یعتبرون لغنّ فإ العبرة أیضا في فرنسا، النولتكن

العالمیة یوحد شتاتهم فالفرنسیة لغة وحدهما دون غیرها من اللهجات المحلیة ولا من اللغات و 

.التي تقدس وتصان

ضوا العقوبات هم فر أنّ الجامعة فقط قوانین صارمة، لدرجةرنسیة من ذلك وضعوا للفو 

هذا نتیجة شغفهم و ن اس بها فهناك عقوبة تؤدي إلى السّجل له نفسه المسمن تسوّ على كلّ 

.الفرنسیةبحبالكبیر 

.46ینظر صالح بلعید، في الامن اللغوي، ص -1
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كل ما هم المعروفون بشغفهم بو غة رقم خاص عند الفرنسیین للبعد التاریخي في اللّ إنّ "

1".غة وأشیائهایتعلق باللّ 

"ا تقدیس، ولا یهتمون بالأجنبیة،في الأتراك الذین یقدسون لغتهم أیمالحيّ كما لنا الحلّ 

احیة التي یفترض وجودهم في الأماكن السیحتىغات ا یتقن اللّ عوبة أن تجد مترجممن الصّ 

هذا یجسد و مجبرا، لغتهمالأجنبیة أیة قیمة بل یتركون السائح یتعلمغات ون اللّ وهم لا یولّ القوة،ب

فهم لا یتقنون الألمانیة بقوة ،في جالیتهم التي تقرب إلى ثلاث ملایین تركي في ألمانیا

هم في كل وهمّ غة التركیة، كبیر إلى مدرسي اللّ بل یدفعون أمولافي المهجر،لغتهمویدرسون 

هي وسیلتهم للاندماج في المجتمع هم وهم المجهر و ركیة بین أولادالتّ ة سیادة اللغة ذلك مسأل

یجسدون مقولة ،...هم في المهجربیتو ) تركیا(بل هي بلدهم ركي في لاحق من حیاتهم،التّ 

2."لغته القومیة وطن روحي یؤویهمن حرم وطنه على الأرض فله في:فوسلر القائلة 

رة العلم الأحمر للخطو نرفعنا فإنّ اننا العربیة،غوي في أوطاللّ لوضعإذا حاولنا تشخیص ا

وللأسف إن بلادنا المغرب العربي في الوقت الحالي نالت فیها غویة التي نراها تحدق بنا،اللّ 

خطیر ومؤسف،، فالوضع غیر مریح و الاستعمارلم تنلها أیام مااستعمالیةالفرنسیة مساحات 

ون الحدیث عن دالفرنسیة، بشیوع استعمال بالعربیةالاعتزازومن أوضح مظاهرها عدم ترسیخ 

كتب مراسیمها بالفرنسیة ر وتنفیذیة التي تسیّ المجالس التّ ر بالفرنسیة و الدوالیب الإداریة التي تسیّ 

.هذا كله یعمل على إنقاص قدر العربیةنا في هایتي ومدغشفر و كأنّ 

.5محمد الفاروق عاجب ، القرارالسّیاسي وأثره في الأمن اللغّوي ، ص -1
.49صالح بلعید، في الأمن اللغوي، المرجع نفسھ، ص -2
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الهجرة إلیها  بالقوة بل تنشدیة و ة الفرنسخب المغاربیة التي تستأجر الثقافهناك بعض النو 

من عیون وتنظر إلى العربیةخر،الآبحر ه النخبة عائمة فيفهذ ة،تیبعضهم ینكر لهو  إن

لا حوارا في ون بدیلا عن الفرنسیة و دیری فهم لا. المحتقر لهاالآخر الرافض للعربیة والكاره و 

الاقتصاديسه استلاب نخبة النفوذ الثقافي والجمعوي و أساالاستلابوهذا " المسألة اللغویة 

1".وكذلك مركنتیلیة هذه الفئاتالسیاسي،و 

عالم نكوصي نا فيوإنّ غوي، وبالأصالة والحداثة،لینا الوعي لمفهوم الوعي اللّ كان ع

نستفیق ونصنع القرار،علینا نحن العرب أنمن مستقر،ة لبناء مستقبل آیفقدنا الروح والوثاب

علینا و  الاقتصاديفع من مردودها في ذات لغتنا لر حقائقنا بذات لغتنا و تكاشفمنالأجدىو 

.هوض بهاجمیعا على النّ 

یة الحسنة من قبل أولي الأمر، وإلى غة العربیة لمكانتها تحتاج إلى النّ استرجاع اللّ كما أنّ 

اسبة غات الأجنبیة في محالها المنوإلى إرادة سیاسیة تبدي نیتها في وضع اللّ قرار سیاسي ملزم،

ن في موضع جدال سمیة الوطنیة لا تكو غة الرّ اللّ ع علما أنّ متلها كل حسب درجاتها في المج

.فعیةلمبدأ النّ غات الأجنبیة أخذبین اللّ ضلالجدال یكون في التفاولا مساومة ولا نقاش و 

من غویة و تحتضنه العربیة قرار یحررنا من التبعیة اللّ نا بحاجة إلى قرار من قادتنا قرارإنّ 

.عف تجاه لغتناعور بالضّ الشّ 

:علاقة اللغة العربیة بالهویة -3

.6، ص 2005عبد القادر الفاسي الفھري، أزمة اللغة العربیة في الوطن العربي بین اختلالات التعددیة و تعثر الترجمة، -1
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وظیفة أساسیة هي وظیفة تحملتختلف باختلاف الشّعوب و اجتماعیةغة مؤسسة اللّ إنّ 

العواطف ضمن المجموعة البشریة التي غبات والأفكار و عن الرّ عبیر فها التّ هد ،الاتصال

.تتكلمها

ل جّ تدوین سروابط الوحدة الجماعیة و یتم توثیقبهاو  عایش المشترك،غة رمز التّ واللّ 

 ىوتبقالسلف،و  فاعل الحضاري بین الخلقتّ وحفظ ذاكرتها ما یضمن الحمایة تاریخها،الأمة و 

ن إلى رؤیة الواقع بطریقة لمیل الإنساتحقیقا صوتیا "غة أهم وسیلة تواصل نظرا لكونها اللّ 

ذلك باستعمال مزیة في الحیاة البشریة و غة نظام المنظمة الرّ غة كما یقول علماء اللّ واللّ رمزیة،

1."خرخص الآیر عن العلاقة مع الشّ عبالحركات كالابتسامة والنظرة وحركة الیدین للتّ 

میها غة تحمل هموم متكلّ اللّ غة دون الحدیث عن الهویة لأنّ ولا یمكن الحدیث عن اللّ 

.انتمائهمد توحّ وتنظم سلوكهم وتفاعلهم و 

و مفهوم ما هي فكرة ألا تقع في أساس مكوناتها الداخلیة إنّ غة إذن لیست في طبیعتها و فقیمة اللّ 

لاء الناس للواقع الذي یعیشونه وتعكس الي تحلیل رؤیة هؤ وهي بالتّ اس بها،أو صفة میزها النّ 

2."لقیهم للأحداث التي یمرون بهاتو انطباعاتهم 

غة في وقت من فكثیرا ممن یثیرون مشكل اللّ .الالتحام بالعقیدة مة أشدّ غة ملتحاللّ إنّ 

سان یعرفون الیوم علماء اللّ حون بها علانیة و ما یخافون عقائدیة لم یكادوا یصرّ الأوقات إنّ 

(82، ص 2002، نوفمبر 528غة العربیة القبمة و الھویة، مجلة العربي، العدد انظر، بسام بركة، الل-1 مجلة حولیات .
.45-35، ص 6/2006التراث، العدد

.86، ص السابقالمرجع-2
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غات تعلم أیة لغة من اللّ بعضهم ذهب إلى أنّ الإیدیولوجیة  إلى حدّ أنّ غة و ضوع اللّ بتداخل مو 

غة اللّ لأنّ "غة، تعلم لعقائدیة الناطقین بتلك اللّ ما هو في نهایة الأمر إلاّ .غات العلمیة حتى اللّ 

خاطب یمكن بفضلها تحلیل التجارب البشریة التي هي أداة للتّ كما جاء في تعریف بعضهم،

1."وعة إلى أخرىتختلف من مجم

العاطفیة و  رته العقلیةونظالحیاة،ة عن خلاصة تجربته في ا هي عبار واحد منّ فلغة كل 

المنطق،بین الكلام و خصیة فمزجواغة بمفهوم الشّ وقد لاحظ علماء النفس تلاحم مفهوم اللّ .فیها

لم :"صیاغة ذلك في العبارة الشهیرة تجمع بین القول والعمل و الجدلیة التيوخلصوا إلى العلاقة 

".امرؤ صواب القول حتى یضع صواب العملیضع 

ها في الوقت نفسه تفرض على فإنّ المرء إلى معرفته لذاته ولمحیطه،غة سبیل اللّ إنّ 

راد شخص ما أن یعبر عن مكنوناته، أو أن یتواصل مع فإذا أ. المرء قیودا تمنعه من تخطیها 

.تراكیبو  غة إلیه من مفرداته یستعمل في ذلك ما تقدم اللّ فإنّ إخوانه،

هندست فیه من معاني و " عرب"ما أعطته من حمولة دلالیة للفظ ا لغة العرب و أمّ 

ر العرب لذاتهم وهویّتهملالي الذي یفسر تصوّ نا على ذلك النسق الدّ ذ یدلّ فهو الذي ق ودلالات،

عرب قبل تشكل أمة في لغة ال" عرب"ملها لفظ نا من خلال تولید المعاني التي یحأو یكشف ل

تمثل وعاء ،غةمن منظور أنتروبولوجیة اللّ غة و یشیر محمد الطیبي أیضا أن اللّ و ، 2العرب نفسها

متمیزة  بیر إلى هویة ثقافیة یة التي تتطور من خلال أشكال التّعبها تدرك ذاتها الجماع،الجماعة

.76المرجع السابق، ص -1
.84بسام بركة، المصدر السابق، ص -2
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ها م فإنّ لدّ في تعریفه للقبیلة من وجهة نظره هي و إن تربطها أواصر اوهذه تقریبا فكرة مورغان

1.وقیاداتدود ترابیة ومنطوقاتنظام سیاسي لأهله له ح

وقد كان لرسالة الإسلام وتعالیمها الوقع الواضع على تبلور هویة العرب كاملة مدمجة 

.ة واحدة متماسكةفي قالب تنظیم جعل منهم أمّ 

ویستشرف الخصائص س الواقع،یتحسّ اجتماعيل الإنسان إلى كائن غة هي التي تحوّ فاللّ 

وقد وجد فیها العرب منذ أقدم العصور كغیرهم .زة التي تترسب في كل إشاراتها ودلالاتهاالممیّ 

أصبحت  اومن هن. اوجدانا و من الأمم صفة الملازمة للفرد في حیاته وتسربها إلى أعماقه حسّ 

.یتهم متماسكةوهو  تجعل قومیتهمتهم ومطامحهم و غة الحبل المتین الذي وحد بین رغبااللّ 

ر ما هو العنصو القومي؟ والهویة الوطنیة یاسي و طور السّ ك التّ لقوى التي تحرّ ا ماهيف

ه لیس الدولة كما زعم نقل من وضع لآخر، إنّ ، فیفرض التّ الدّینامیكي الذي یدفع بالحركة

خلودا من أكثر وأبقى و ها حقیقة معنویة أعظمإنّ ،)هردز(علیه ة كما ردّ هو لیس الأمّ و  ،)هیغل(

عب هي القوة الخفیة روح الشّ إنّ )(Mosseأو كما یقول موس: عبه روح الشّ ، إنّ ذلك كلّ 

حظة المناسبة تنتظر اللّ تسیطر على الجماعة فتفرض ترابط وتتحدى الأحداث و المعنویة التي 

عب روح الش إن. ظیفة حضاریة وقیادة إنسانیةبل و ة ودولة،أمّ فإذا بهااقعة،لتتفجر حقیقة و 

یم هو الذي یملك الحساسیة والعلاقة المباشرة الخفیة مع هي وحدها محور التطور إذا الزّع

.139، ص 2002العرب الأصول و الھویة، دار الغرب، :محمد الطیبي-1
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روح الشعب في طقوسها وأساطیرها غة هي تمكن فاللّ 1"غة أقدس الأقداسها اللّ داث؟ إنّ الأح

رط الأساسي غة هي الشّ فاللّ .ة لا تملك لغةفلا یوجد شعب أو أمّ .معانیهاورموزها وتقالیدها بل و 

ها بهذا المعنى إنّ ،sinequanom)(ة أو كما یقول فلاسفة الرومانالأمّ نتقاءانتقاؤه االذي یعني 

الهویّة مفهوم المجتمع القومي و مجال للحدیث عنبدونها لامات الأساسیة التي أحد المقوّ 

.الوطنیة

ى للدفاع عن نفسها الهویة كوحدة كلیة حین یتعرض جزء منها إلى التهدید فإنها تسعإنّ 

فهي بذلك تنتعش .لطبیعة الخطرالمناسبالإستراتیجیةلك عن طریق الأسلوب و ذومكوناتها و 

.تهاجم كأي كائن حي له میكانیزمات البقاءص أو تدافع و تتقلّ و 

إنّما، ابع الفكري لكل شعبحیث أن الطّ ،عبعبیر الحقیقي عن ذكاء الشّ غة هي التّ اللّ إنّ 

اللغة : في هذا المعنى) هردز(ة حیث یقول العبارات التي تتكون منها اللغیتجسد عبر الألفاظ و 

الضمیر القومي للأمة لا یمكن .إنها عصیر الحیاة للأمةروح الشعب،تلقائیةهي تعبیر عن 

2."الذي تخلقه قریحة لكل الأمةمن خلال الأدبأن یتبلور إلاّ 

لو أراد أن یخفي ن ذات الإنسان وعن أسراره كینونته حتى و ي الحقیقة تكشف عغة ففاللّ 

  .اسذلك عن النّ 

.259، ص 1984اللغة العربیة و الوعي القومي، بیروت، :سمدون حمادي و آخرون-1
.265، ص نفسھالمرجع-2
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غة باسم للّ فغالب ما تقترن امن خلال ارتباطها الوثیق بالأمة، غةدرك أهمیة اللّ ننا إنّ 

على یها و عرف علفتصبح أساس ممیزا لها عن بقیة الأمم في حالة التّ ة وهویتها القومیة،الأمّ 

غة العربیة وللفرنسیین للعرب لغتهم وهي اللّ إنّ ، لها، فنقول على سبیل المثالمین الأفراد المنت

  ...هكذاغة الألمانیة و للألماني لغتهم وهي اللّ غة الفرنسیة و هي اللّ لغتهم و 

أم ذهبنا إلى ،أنها خل دفعة واحدة من قبل االلهغة سواء قلنا اللّ إنّ "یقول ساطع الحصري 

هي التي –اهنة في الحالة الرّ  –ها فلا یمكن أن نشك في أنّ العقل،بعمل  انت تدریجیها تكوّ أنّ 

من ...وتوجهه توجیها خاصفكیر تأثیرا عمیقا، وتسدده، تخلق العقل أو على الأقل تؤثر في التّ 

لغة الآباء والأجداد إنّ ...الوعاء الذي تتشكل به وتحفظ فیه،غة القومیة تعتبر بمثابةثمة فاللّ 

عب ینبض قلب الشّ ف ین،الدّ و الفلسفة قالید والتاریخ و عب من ذخائر الفكر والتشّ مخزن لكل ما لل

1"في لغته وروحه

ة أن تتمسك بلغتها أمّ ن على كلّ یّ فإنه یتعغة بمنزلة القلب والروح الأمة، ولما كانت اللّ 

الخاصة تمسكها بحیاته وتعتبر هذا التمسك بمثابة الواجب المقدس والحق المشروع الذي تهون 

.في سبیله أرواح الأفراد 

لذلك و  روح مشتركة،و  تكون ذات قلب واحدة،واحدة،) أم( عوب التي تتكلم لغةالشّ إنّ 

ى دائما متأججا في یبق.تكون أمة مشتركة یتوق أفرادها إلى العیش تحت لواء دولة واحدة

.56، ص )ت.د(ماھي القومیة، دار العلم للملایین، بیروت، :ساطع الحصري-1
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ومیة ذلك لا تلبث أن تشتعل بمجرد أن تذرو الریاح القماد،ار تحت الرّ كالنّ أعماق الأفراد،

1.مادالرّ 

تأثیر خارجي إلا عندما كیانه تحت أيّ عوب لا یفقد حیاته و أي شعب من الشّ ذلك أنّ 

یذوب في بوتقة الغیر و  الشعبفعندئذ فقط یموت ...اطقین بلغة حكامهیفقد لغته ویصبح من النّ 

.ة أخرىلیصبح جزءا من أمّ 

"ففي هذا المعنى یقول جرجي زیدان اجز حو ما هيغة المختلفة في مملكة واحدة إنّ اللّ :

فهي مانعة من ، لعادات من عنصر إلى عنصروا تدفع الأفكار،منیعة ضد الاحتكار الفعلي، و 

ولكنك لا تقدر ن تجمع جماعات تحت رایة حكم واحد،یمكنك أفي وحدة قومیة واحدة،الالتئام

2".غة واحدةأن تجمعها في قومیة واحدة إذا كانت متعددة اللغات مالم تعمم فیها ل

علیم، من الحاجات الضروریة في المجتمع الحدیث، یتطلب تحقیقها  ربیة والتّ تعتبر التّ 

خدمة للمواطن والدولة، لأنه عن طریق التربیة والتعلیم تتم تنمیة القدرات العقلیة والفنیة 

.والشعوریة والجسدیة للفرد، مما یجعله قادرا على قیادة عملیة التنمیة المستدامة في المجتمع

لتعلیم تتم تنشئته اجتماعیا وثقافیا وسیاسیا لكي یصبح مواطنا موالیا كما عن طریق التربیة وا

.للدول، التي تنمو وتتطور بنمو وتطور مواطنیها

، 16العدد-مجلة حولیات التراث.(8، ص 1982، 3مجلة تربویة ثقافیة تصدرھا وزارة التربیة و التعلیم الأساسي، العدد -1
).، اللغة العربیة و علاقتھا بالھویة، الشریف كرمة، جامعة تلمسان، الجزائر45-35ص، 

.11المرجع نفسھ، ص-2
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ده بالمهارات الذهنیة والیدویة التي تمكنه من اكتشاف طریقه في الحیاة، وبالتربیة والتعلیم نزوّ 

تجعله متأثرا بها ومؤثرا فیها، بواسطة ما ونجهزه بوسائل التلاؤم مع البیئة المادیة والمعنویة ل

لذلك تعطي الدول أهمیة كبیرة .تعلمه من مبادئ وأفكار ومناهج وقیم ومعاییر سلوكیة 

یاسة فالسّ .للمضمون التربوي ولمناهج تبلیغیة للتلامیذ، وللبیئة التي تستقبل فیها الرسالة التربویة

هج، أو الطرق والوسائل التي تحددها الدولة في العامة التربویة هي المبادئ والأهداف والمنا

ویعرفها البعض على أنها .ربویة في فترة زمنیة محددةخطة برنامج وطني للمنظومة التّ 

مجموعة من الأهداف والمبادئ والاتجاهات التي یقوم علیها التعلیم في أي مجتمع من 

.1المجتمعات، وتحدید إطاره العام ونظمه المختلفة

:الجزائرفيالتعلیمیةالسیاسةأزمة-4

كان التعلیم وما یزال الأساس الحقیقي لكل ثقافة ولأي تقدم المجتمع الإنساني، وقد تحدثت 

:المصادر عن انتشار التعلیم بالجزائر خلال مراحل عدّة ولعلّ من أبرزها ما یلي

:التعلیم في عهد الاستعمار-1

تعمار عیشة انعزال كامل عن البیئة الجزائریة، لأنّها لقد عاشت المدرسة طول فترة الاس

كانت منذ نشأتها مدرسة أجنبیة عنها لم توجد في الأصل إلاّ لخدمتها والاهتمام بمشاكلها، 

ولذلك بقیت الدّراسة بها تتعلّق باهتمامات وقضایا بعیدة كلّ البعد عن اهتمامات وقضایا البیئة 

.257، ص 3، جامعة الجزائر 15المفكّر، العدد شھب أحمد ، صنع السّیاسة التّربویة في الجزائر ، مجلةّ- 1
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.1لشخصیة العربیة الإسلامیة الجزائریة والثقافیة والقومیة وا

وتجدر الإشارة إلى أنّ بعض الكتابات والتقاریر، أثبتت أنّ عدد المتعلّمین في الجزائر في عهد 

فانتور دیباري الفرنسي وروزیه :الاحتلال یفوق عدد المتعلّمین في فرنسا نذكر من الكتابات

.2الفرنسیینالفرنسي وتقاریر الباحثین 

:التعلیم في عهد الاستقلال -2

بذلت محاولات عدّة من أجل إدخال الحیاة أو إدخال مشاكل 1962عندما استقلت الجزائر سنة 

البیئة الجزائریة إلى المدرسة حتّى تنسجم الدّراسة بها في عهد الاستقلال، غیر أنّ تلك

وهذا لأنّ الإطارات الّتي كانت تشرف المحاولات بقیت في الغالب عائمة على السّطح فقط ،

على المدرسة إداریا وتربویا وتوجیهیا نشأت معظمها في أحضان أسالیب المدرسة في عهد

.3الاحتلال، وبالتالي بقیت محافظة على فلسفة تلك المدرسة وتقالیدها

:بثلاث مراحل هيإنّ المسار التّاریخي الذّي مرّ به القطاع التّربوي منذ الاستقلال مرّ 

):1976-1962(المرحلة الأولى

تحت إشراف 1962منذ الدّخول المدرسي الأوّل الذي نظّمته الجزائر في عهد الاستقلال سنة 

التي لم یكن لها أيّ خیار آخر، سوى توفیر وسائل الاستقبال التي تكفي الحكومة الجزائریة 

لتمدرس أعداد كبیرة من الأطفال الّذین كانوا محرومین من حقّهم في التّعلیم في عهد الاستعمار 

.121، ص 1990تركي ، أصول التربیة والتّعلیم ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، رابح- 1

.320–319ص الوطنیة للكتاب ،تاریخ الجزائر الثقافي ، المؤسسةالقاسم سعد الله ،أبو- 2

.121ربیة و التعلیم، ص رابح تركي، أصول الت- 3



الھویة و الأمن اللغّوي في الجزائر                                    الفصل الأول                                

23

الفرنسي، الذي جعل من المدرسة أهمّ وسائل سیاسته الثقّافیة الاستعماریة، ذلك ما أدّى إلى 

منظومة التربویة الّتي أنشأتها فرنسا لخدمة أهدافها الثقافیة في الجزائر، هذه الاعتماد على ال

الوضعیة الّتي ورثت فیها المدرسة جعلت المشرفین على إدارتها منذ الاستقلال منقسمین بین 

هذا ما .1من یدعو إلى جعل المدرسة الّتي أنشأها الاستعمار لإدماج الجزائر ثقافیا في فرنسا

متناقضة، 1962جعل السّیاسة التّربویة الّتي وضعتها اللّجنة الوطنیة لإصلاح التّعلیم سنة  

لأنّها من جهة تقرّر بأن تكون أداة للتحرّر الثقافي، ومن جهة أخرى استمرت في العمل 

"أن یرى بالاعتماد على المدرسة الّتي أنشأتها فرنسا لتنفیذ سیاستها الاستعماریة، في هذا الشّ 

أنّ السّیاسات التّربویة الّتي انتهجت »المدارسة في الجزائریة «:في كتابه"عبد القادر فضیل

منذ الاستقلال اتّبعت الأسلوب التّدریجي في بناء منظومة تربویة متكیّفة مع المجتمع الجزائري 

  .                    ةبأوضاعه الموروثة عن الاستعمار، وبتطوراته الّتي أحدثتها سیاسة التنّمی

تتّصف بالتّدرّج  1971إلى  1962بدأت المرحلة الأولى من هذه السّیاسة التي امتدّت من 

والتّذبذب بسبب غیاب رؤیا سیاسیة إستراتیجیة لتنمیة القطاع التّربوي الذي كان یفتقر إلى  

كانت سیاسة التّربیة المتّبعة التّجربة والخبرة والكفاءة في ذلك الوقت، ومن خلال هذه المرحلة 

تعتبر التّربیة والتّعلیم من المهام الوطنیة الّتي تقوم بها الدّولة في سبیل بناء المجتمع وتحریره 

.من الاستعمار والتّخلّف، لذلك اعتبرت المدرسة هي أداة هذه المهمّة

):2000-1976(أمّا المرحلة الثاّنیة 

.258، ص 3، جامعة الجزائر 15شھب أحمد ، صنع السّیاسة التربویة في الجزائر، مجلة المفكر، العدد - 1
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محطّة تاریخیة حلّت فیها أهمّ الإشكالیات الّتي كانت تواجهها السّلطة منذ 1976تعتبر سنة 

ففیها تمّ الفصل في بدائل سیاسات عدیدة كالمنظومة التّربویة الّتي تمّ الحسم في 1962سنة 

.1مبادئها وأهدافها 

خلال هذه الفترة تمّ تنظیم وتسییر المنظومة التّربویة الوطنیة، الّتي عرفت أوّل سیاسة عامة 

وطنیة للمنظومة التّربویة واضحة المبادئ والأهداف والمناهج والوسائل، ولأوّل مرّة أصبحت 

لسفة الثّورة الجزائریة، ومنسجمة مع مواثیقها وقوانین فلسفة المنظومة التّربویة متطابقة مع ف

الدّولة الأساسیة، ومع طموحات وآمال الشّعب الجزائري في التّقدّم والتّنمیة، وفي ظلّ نظام 

.المدرسة الأساسیة أصبحت اللّغة العربیة هي لغة التّعلیم في جمیع المراحل وجمیع المواد

ان جزائریة الإطار والمنهج والمحتوى، إسلامیة لهذا أصبحت هذه المنظومة عربیة اللّس

ووطنیة الانتماء والهدف، وهذا ما یؤدي الحكم على المدرسة الأساسیة بأنّها أداة تحریریة

وتنمیة في ید الشّعب الجزائري ویجب الحفاظ علیها وصیانتها وعدم الاختلاف والانقسام حولها، 

.2لأنّ ذلك یؤدّي إلى تعطیلها عن لعب دورها في الانتقال إلى مجتمع المعرفة 

رغم النّتائج الهائلة التي حقّقتها المنظومة التّربویة، إلاّ أنّها شهدت أشكال القصور الفادح 

ت السّیاسیة التي والاختلالات الخطیرة، فصارت عرضة للإكراهات الإیدیولوجیة والإنزلاقا

.3جعلتها تنحرف عن طریقها الصّحیح، كلّ ذلك جعل المجتمع الجزائري منشغلا بحلّ مشاكلها

.260-258المرجع السّابق ، ص - 1

.260المرجع السابق  ، ص -2

3
.بمناسبة تنصیب اللجّنة الوطنیة لإصلاح المنظومة التّربویة2000ماي 13خطاب رئیس الجمھوریة یوم -
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:2000إصلاحات سنة 

إنّ المدرسة الجزائریة جدّدت مناهجها بالخصوص لأنّ البرامج المطبّقة في مؤسّساتنا یعود 

ت، فهي لا تواكب التّقدّم العلمي والمصرفي الذي تصمیم أهدافنا وتحدید محتویاتها لعقود حلّ 

أحدثته التقنیات الحدیثة في الإعلام والاتّصال، فتغیّر البرامج التّعلیمیة وتحدیث محتویاتها 

أضحت تفرض نفسها خاصة وأنّ عولمة المبادلات تملي على المجتمعات تحدّیات جدیدة، لن 

یال، وقد اعتمدت في بناء المناهج الحالیة على الأهداف ترفع إلاّ بالإعداد والتّربیة النّاجعة للأج

.1التّربویة كأساس لتوجیه عملیة التّعلیم والتّعلّم والمناهج الجدیدة

إنّ المقارنة الجدیدة للمناهج تجعل من التّعلّم محورا أساسیا لها، وتعمل على إشراكه في 

لى اختیار وضعیات تعلیمیة مستقاة من مسؤولیة قیادة عملیة التّعلم وتنفیذها، وهي تقوم ع

الحیاة في صفة مشكلات ترمي عملیة التّعلم إلى حلّها باستعمال الأدوات الفكریة وبتسخیر 

.2المهارات و المعارف الضّروریة لذلك

هو الأسلوب المعتمد للتّعلّم الفعال، إذ أنّه یتیح )أو الوضعیات المشكلة(فحل المشكلات 

الفرصة للمتعلّم لبناء معارفه بإدماج المعطیات والحلول الجدیدة في مكتسباته السّابقة، وتعمل 

التّراكمي المناهج على تشجیع اندماج المناهج، المفاهیم والأدوات المعرفیة بدل اعتماد الأسلوب 

.3للمعارف 

4، ص 2003مدیریة التّعلیم الأساسي ، مناھج السّنة الأولى من التّعلیم الإبتدائي ، أفریل -1
.4المرجع ص نفس-2

.5المرجع السابق ، ص - 3
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نّ الأهمیة والمكانة التي تعطیها الدّولة والمجتمع الجزائري إ: من هنا ما یمكن قوله 

للمنظومة التّربویة التي تترجم على مستوى تنظیمها و إدارتها لها منذ الاستقلال، هذا التنّاقض 

ویة، التي تطلّبت عملیة بنائها و تجنید بین ما تقوله وتفعله السّلطة أثّر سلبا على المنظومة التّرب

موارد بشریة و مادیة و سیاسیة كبیرة، و یمكن تفسیر هذه الهوّة بین المكانة التي منحتها الدّولة 

والمجتمع للتّربیة والتّعلیم الیوم، بالأسالیب الغیر العلمیة المتّبعة في تنظیم وتسییر القطاع 

.التّربوي 

ى عملیة صنع السّیاسة العامة لإصلاح المنظومة التّربویة التي هذه الملحوظات تنطبق عل

.20001قامت بها الحكومة منذ سنة 

.270، ص 15تربویة في الجزائر، مجلة المفكر، العدد ، صنع السیاسة الشھب أحمد- 1
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فهناك من یستعمل ،قد تتعدد وتختلف رغبات الأفراد في ما یریدون إیصاله لآخرین

إلى و  ،وهذا حسب الأشخاص و الأفراد الذین یتحدث معهم،هجةغة وهناك من یستعمل اللّ اللّ 

فقا لما یخدم أهدافه وأهداف هجة و غة أو اللّ ویستعمل تلك اللّ ،غویة التي ینتمي إلیهاالجماعة اللّ 

غات عادة وخاصة أن هذه اللّ ،بها التواصلغة التي یتمّ لذلك تختلف طبیعة اللّ ،غویةالجماعة اللّ 

هذا یتوقف على الأفراد و  ،ل لغة إلى فرض تواجدها وسیطرتهاتسعى ك،ما تكون في صراع دائم

.الذین یتواصلون بها

فاتها باعتبار أن فلقد أخذت الأمم في وقتنا الحاضر تنافسا في تعلیم لغتها ونشر ثقا

غة مسلمة بأن اللّ ،مكانتها في العالم ر عن ثقافتها وحضارتها و وجه معبّ و  ،غة امتداد لكیانهااللّ 

.التأثرار التقدم والحضارة والتأثیر و أهم المعاییر التي تقاس بها فاعلیه الأمم في مضم نم

،لیما مستمرا حتى أیامنا هذه الدول العربیة مثلا عملت على تعلیم لغتها لغیر الناطقین بها تعو 

إیذاناها الإسلام فكان انتشار الإسلام اللغات العلمیة أعزّ إحدىكما أن اللغة العربیة هي و 

.هي كذلك لغة حدیثةیام حضارة عربیة إسلامیة عریقة و بقو  ،بانتشارها لغة خطاب بین الناس

هجة فاللّ ،غةالجوانب المتعلقة باللّ ح مختلف فقد قمنا بتقسیم فصلنا هذا إلى أربعة عناصر تشر 

راع اللغوي ثم الصّ ،ما تسعى كل واحدة منهما لتحقیقههجة من خلالاللّ ثم التمییز بین اللّغة و 

1.الأسباب المؤدیة لبروزهو 

بوھناف عبد الكریمة، التنشئة اللغویة الأسریة في منطقة الأوراس، بحث مقدم لنیل شھادة الماجستیر، قسم علوم الاجتماع، -1
47م، ص 2003م، 2002جامعة الجزائر
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من  ذلكسان عن ما یدور في نفسه و ر بها الإنغة إحدى الوسائل التي یعبّ تعتبر اللّ 

تحقیق التواصل وهذا قصد نقلها للآخرین من الأفراد أجل ،أحاسیس ومشاعر ورغبات وغیرها

الواقف ویتبادل الآراء والخبرات و ،نسان یعبر عن أفكاره وتصوراته ومواقفهفالإ ،الإنساني والتّفاهم

.ثها ویستعملها في حیاته الیومیةبوساطة اللغة التي یتحدّ 

دیه هذه اللّغة في حیاة الإنسان ور الذي تؤ غة إلا من خلال الدّ ولا یمكن لنا أن نفهم اللّ 

طرق فكریة وثقافیة وحضاریة ولذلك سنحاول التّ مع بینها قواسم روحیة و التي تجو  ،حیاة الجماعة

معناها الاصطلاحي مع إبراز أهم الوظائف والأدوار غة في معناها اللّغوي و إلى تبیان مفهوم اللّ 

.التي تقوم بها هذه اللغة

:الاصطلاحياللغة في معناها اللغوي و -1

.لا نفعولا یحصل منه على فائدة و ،به من كلام وغیرهقیط وما لا یعتدّ السّ : غاواللّ  غواللّ : لغا -

بما كسبت ،لكن یؤاخذكمو  ،یؤاخذكم االله باللّغو في أیمانكملا  " :في كتابه الكریم لىقال تعا

  .القلبقد علیه عغو في الإیمان مالا یاللّ و ."االله غفور رحیم قلبوكم و 

  .لغاو و غشاه لة أو غیرها لصغرها و من أولاد الإبل في دیّ عدّ یما لا : غااللّ -

."یة حواراالدّ  في غیتلوا كما أغیملك وسطها المرئي ل":مة قال ذو الرّ 
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لغا یلغوا إذا حلف یمینا بلا :"جني للدّ " لغات العرب"الخطأ قال الأصمعي كما ورد في الاسم و -

یلغى لغا ل لغا في القول یلغو و یوق ،ویقال لغوت بالیمین،غو بالاسماللّ ل معنى یوق ،عتقادا

1".قال باطلالغي وملغاة أخطأ و ولغي بالكسر ی

:نسبه ابن بري للعجاجة و قال رؤب-

  .كلمرفت التّ غا و ب أسراب حجیج كظیم عن اللّ رّ و 

فكرین لماوهذا بالنسبة إلى العلماء و ،غةعدیدة في تعریف اللّ هناك اختلافات كثیرة و 

ید مفهوم دولذلك فإن هذا الاختلاف في تح،تهماصالذي یرجع إلى اختلاف مذاهبهم وتخصّ و 

سنحاول تقدیم مجموعة وعلیه فإننا ،عادهابتطرق إلى أاللغة أوسع من أن نتمكن من تتبعه وال

.حا وبسیطاضوا اتعاریف لنصوغ في الأخیر تعریف

، تلك العبارةو  ،مقصودةفي المتعارف علیه هي عبارة المتكلم عن  غةاللّ : "ونخلدقال ابن 

في العضو الفاعل لها فعلى لساني ناشئ القصد بإفادة الكلام، فلا بّد أن تصیر ملكة متقرّرة

.2"اصطلاحاتهموهي في كل أمة بحسب ،هو اللسان

أن الإنسان الواحد لا یستقل السبب في وضع الألفاظ ":یوطيفها جلال الدین السّ كما یعرّ 

أو  ،بالأسباب كالحركاتولا تعارف إلاّ ،بالتعارفبجمیع حاجاته بل لا بد من التعاون إلاّ 

3"ها الألفاظوأعمّ ،وأفید ،وأیسرها،أو ألفاظ توضع بإزاء المقاصد،أو النقوش،الإشارات

.مفھومھا و خصائصھا و وظائفھا و تعلیمھا:التعلیمیة، اللغةمنتدیات ستار تایمز، أرشیف الدّراسة و المناھج -1
.1056، ص )د س(عبد الرحمن ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون، دار الكتاب اللبناني، بیروت، -2
ضبطھ و صححھ و وضع جوانبھ فؤاد علي منصور، دار الكتاب ، 1جلال الدین السیوطي، المزھر في علوم اللغة، ط3

.34،  ص 1، ج1998العالمیة، 
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الاعتقاداتمجموع و  ،ها نتاج اجتماعي من مقدور الكلامبأن،اللغة" دي سوسیر"ویعتبر 

تمارس من طرف الكیان وهي ضروریة للإنسان وتستعمل و ،اسخةالرّ صقة و ورات اللاّ والتصّ 

1"ة الأفراد من ممارستهاهذا حتى یتسنى لمجموعو  الاجتماعي

یمثلها نسق من رموز و  ،كما تعرف بأنها تلك القدرة الذهنیة المكتسبة من قبل الأفراد

هذا بینهم و و التواصل فیما الاتصالمن المجتمعاعتباطیة منطوقة یتسنى من خلالها أفراد 

2.قصد تسییر حیاتهم الیومیة

تتحول و << ،هي المعبرة عن هذا التراث الثقافياللغة جزءا من التراث الثقافي و تعتبر

قادرة على توصیل الأفكار والرغبات قافیة تلك الأصوات التلقائیة في اللغة إلى رموز ث

3.>>...والتقالید من جیل لآخرالخبراتوالمعاني و 

یتعامل أعضاء بواسطتها یتعاون و ،نظام من رموز ملفوظة عرفیة<< فاللغة هي   -

4.>>موعة  الاجتماعیة المعینة المج

الرمزي من خلال نسق الاتصالصورة السلوك الإنساني التي تنطوي على <<كما أنها -

اللغة نتاج و ... افيتعتبر اللغة جزءا من التراث الثقو ... نماذج المتفق علیها ثقافیا ال

5.>>اجتماعي

1D Saussure (f) cour de linguistique générale ed. ENAD, 1990, p23.
، ص 1989، 1داود حلمي أحمد السید، جامعة الكویت، ط:روى سي ھجمان، اللغة و الحیاة و الطبیعة البشریة، ترجمة-2

15.
.265-266، ص 1989، )مصر(لاسكندریة قاموس علم الاجتماع، دار المعرفة الجامعیة، ا).محمد عاطف(غیث -3
، 1995، )مصر(، علم اللغة الاجتماعي، مفھومھ و قضایاه، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة )صبري(إبراھیم السید -4

.2ص
.265، قاموس علم الاجتماع، ص )محمد عاطف(غیث -5
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الانفعالات والرغبات عن طریق لتوصیل الأفكار و ...لة إنسانیة وسی<<وتعرف أیضا بأنها

1>>.وز التي تصدر بطریقة إرادیةنظام من الرم

البشري تعریف اللغة بأنها جملة رموز متواترة بین أفراد المجموعة البشریة  فولقد اطرد في العر 

و هذه الرموز سواء أكانت ملهمة ،التي تتحول بفعل الرابط اللغوي إلى مجموعة فكریة حضاریة

ثم إنها ترتبط فیما ،یهامني بین مستعملسلیم الضّ التّ فإنها تمثل ضربا منانبثاقاإلهاما أم منبثقة 

عد المجسمة لبناء بفضل هذه القوانین تنصهر الرموز الجزئیة في شبكة من القواو  ،ا بقوانینبینه

2.غة الكلياللّ 

وركزت كل مجموعة على النّواحي ،المحدثینددت تعریفات اللغة عند القدماء و لقد تع

.أبرزتها في التعریفو  ،المهمة من وجهة نظرها

ابن "تعریف :لغوي مرهف ودقة ملاحظةالتي تعبر عن حسّ ومن أهم التعریفات عند القدماء،

قد نال هذا و . 3>>ر بها كل قوم عن أغراضهم یعبّ أصوات <<:للغة حیث یقول أنها"جنى 

لأنه ضم أكبر قدر من الحقائق المهمة عن اللغة ،4تمام اللغویین العرب المحدثینالتعریف اه

).واصلیة والمقصدیةطبیعة التّ الّ ،الاجتماعیةطبیعة الّ ،صوتیةطبیعة الّ الّ (

والفرد  رغباتهیة وصلاحیة لتحقیق مصالح الفرد و ومنه فاللغة البشریة الوسیلة الأكثر فعال

فهي لا توجد إلا بمقتضى نوع من التعاقد بین عناصر المجموعة <<عاجز عن خلقها وإیجادها 

3، علم اللغة الاجتماعي، ض)صبري(إبراھیم السید -1
شارع زیغود یوسف، الدار التونسیة 3عبد السلام المھدي، لسانیات و أسسھا المعرفیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب -2

.25، ص 1986، نھج باب الخضراء تونس، الجزائر، 36للنشر،
.15، ص 1، ج)دس(أبو الفتح عثمان ابن جني، الخصائص، بتحقیق محمد  على النجار، المكتبة العلمیة، -3
استاذ الدكتور عبد الصبور شاھین، في علم اللغة العام، و أستاذ محمود فھمي حجازي، في مدخل إلى علم :من أبرز ھؤلاء4

.اللغة، و الاستاذ الدكتور حلمي خلیل، في مقدمة لدراسة  علم اللغة
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المجتمعل في نطاق و خالوحیدة التي تمكن الفرد من الدّ  الأداة<<هي و 1،>>البشریة الواحدة

ا یجري حوله مغیر عالم لكلّ ،الاجتماعیةلة ولولا اللغة لظل الفرد حبیس العز ،الذي یعیش فیه 

2>>.الاجتماعیة و  من الأحداث الفردیة

 ظاهرة الإنسان دون سائر المخلوقات و بها االلهمنحة ربانیة اختصّ غة إنجاز بشري و اللّ و 

.جمیع أفراد المجتمع اجتماعیة لأنها تخص

هي إلا امتداد وتواصل للدّراسات القدیمة التي نّ دراسة اللّهجات العربیة الحدیثة ماإ      

فقد أحاطت الدراسات القدیمة باللّهجات عامة .ویسرت تحدید مجالات الدراسةمهّدت الطریق

أسباب ظهور اللّهجات بین أفراد الشّعب الواحد واللّهجات العربیة خاصة، أي مكّنتها من معرفة 

وأسباب اختلافها، مع اختلاف الموقع الجغرافي والبیئة الاجتماعیة والظروف الاقتصادیة 

.والمناخیة التي كانت سائدة في ذلك الوقت

أنّها وسیلة لتحقیق تواصل فاللّهجة شكل من أشكال التّواصل الإنساني في حیاتهم، بمعنى

.الأفراد والمجتمعات

:مفهوم اللّهجة-2

ففي التّعریف اللغوي جاءت اللهْجة واللّهَجة في اللغة كما :للّهجة معان مختلفة ومتنوعة

ویُقال فلان .جرس الكلام، والفتح أعلى:طرف اللّسان، واللهْجة واللهَجة:یقول ابن منظور

.29، ص 1985تونس، دي سوسیر، دروس في اللسانیات العامة، ترجمة لصالح القرمادي، الدار العربیة للكتاب،-1
.18، ص 2001، عالم الكتب، القاھرة، 4حسان تمام، اللغة بین المعیاریة و الوصفیة، ط-2



في الجزائراللغّوياللغة و اللھّجة و الصراعالفصل الثاني                      

33

، فقدلسانال: واللهجة ...، وهي لغته التي جُبل علیها فاعتدها ونشأ علیهاواللهَجةفصیح اللهْجة

:یقالوفي المعجم الوسیط 2..."ما من ذى لهجة أصدق من أبي ذرّ "في الحدیث و . 1یحرّك

3.فلان فصیح اللّهجة وصادق اللّهَجة وهي طریقة من طرف الأداء في اللغة

:الاصطلاح العلمي القدیممفهوم اللهجة في -أ  

حینا، »اللّغة «فقد كان القدماء من علماء العربیة یعبّرون عمّا نسمّیه الآن بكلمة 

ونرى هذا واضحا جلّیا في المعاجم العربیة القدیمة وفي بعض الرّوایات .حینا آخر»وباللّحن«

)بضمّ اللاّم وكسرها(لزّاي لغة الصّقر بالصّاد من الطّیور الجارحة وبا:فیقولون مثلا.الأدبیة

لیس هذا لحني ولا لحن «:وقد یروي لنا أنّ أعرابیا یقول في معرض الحدیث عن مسألة نحویة

وكثیرا ما یشیر أصحاب المعاجم إلى لغة تمیم ولغة طئ ولغة هذیل، ولا یریدون لمثل .»قومي 

4»اللّهجة«نعنیه نحن الآن بكلمة هذا التّعبیر سوى ما

:الاصطلاح العلمي الحدیثأمّا اللهجة في -ب     

فهي مجموعة من الصّفات اللغویة تنتمي إلى بیئة خاصة، ویشترك في هذه الصّفات جمیع 

أفراد هذه البیئة، وبیئة اللهجة جزء من بیئة أوسع وأشمل تضمّ لهجات عدّة، لكلّ منها 

یة التي تسیّر اتّصال أفراد هذه خصائصها، ولكنّها تشترك في مجموعة من الظّواهر اللّغو 

، مكتبة النّھضة 1اللھّجات العربیة، دراسة وصفیة تحلیلیة في الممنوع من الصّرف، ط :مجدى إبراھیم محمّد إبراھیم-1
.15، ص م2005\1426شارع عدلى القاھرة، 9المصریة ، 

.15، نقلا عن مجدى إبراھیم محمد إبراھیم، اللھّجات العربیة، ص "لھج"اللسّان، مادة - 2

.16، المرجع نفسھ ص "لھج "المعجم الوسیط ، مادة - 3

.16م ص 1995، 9إبراھیم أنیس ، في اللھّجات العربیة ، مكتبة الأنجلو مصریة القاھرة ، ط - 4
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البیئات بعضهم ببعض وفهم ما قد یدور بینهم من حدیث فهمًا یتوقف على قدر الرّابطة التي 

1.تربط بین هذه الّلهجات

الإنسان منذ نعومة أظافره، ونفهم من خلال كلّ هذا أنّ اللهجة تعني اللغة التي نطق بها

وهذه اللغة یتفرّع منها لهجات مختلفة، وكلّ لهجة تختلف عن الأخرى من حیث الفصحى 

.والعامیة

:كیف تتكون اللهجات_ ج 

:هناك عاملان رئیسیان یعزى إلیهما تكون اللهجات في العالم، و من بینهما

.الانعزال بین بیئات الشعب الواحد-

.یجة غزو أو هجرانالصراع اللغوي نت-

.قد شهد التاریخ نشوء لغات عدة مستقلة للغة الواحدة، نتیجة أحد هذین العاملینو 

حین نتصور لغة من اللغات قد اتسعت رقعتها، و فصل بین أجزاء أراضیها :الأولفالعامل 

لهجات كعوامل جغرافیة، أو اجتماعیة، نستطیع الحكم على إمكان تشعب هذه اللغة الواحدة إلى

عدة فقد تفصل جبال أو انهار أو صحارى بین بیئات اللغة الواحدة و منه یترتب من هذا 

.الانفصال قلة احتكاك أبناء الشعب الواحد بعضهم ببعض، أو انعزالهم بعضهم بعض

في تكون اللهجات، بل هناك الانعزال الأثرفلیس للانعزال الجغرافي وحده كل 

.17–16المرجع نفسھ ، ص - 1
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كذلك اختلاف الظروف الاجتماعیة بین البیئات المنعزلة ما تتخذ ، و الاجتماعي الذي یضم إلیه

منها ما قد تشتهر فیه مهنة خاصة، ة بین أفراد الأسرة شكلا خاصا، ونظاما خاصا، و فیه العلاق

.أو تتصف بطبیعة خاصة في تربتها تصلح لنوع خاص من الزراعة أو الصناعة

البیئات لهم الظروف الاجتماعیة ما یخالف ظروف أبناء البیئات الصناعیة أو التجاریة، فأبناء

فتلك الظروف الاجتماعیة التي لا تكاد تقع تحت حصر، هي التي تساعد الانعزال الجغرافي 

1.على اختلاف الطریق الذي یسلكه الكلام في تطوره

lesلخاصة ا بالعامیةفندریسینشأ ما یسمیه الأسبابعن هذه و  argotsیوجد ''ه ر أنّ قرّ وهو ی

امیة الخاصة تتمیّز بتنوّعها صة، والعمیات الخاصة بقدر ما یوجد من جماعات متخصّ امن الع

هیئة من وكلّ الذي لا یحدّ وأنّها في تغیّر دائم تبعا للظّروف والأمكنة فكلّ جماعة خاصة

إذا كان هناك اختلافا بین الظروف الاجتماعیة، في 2".الخاصةأرباب المهن لها عامیتها 

بینهما جمیعا، قد ترجع إلى رابطة اشتركالبیئات المنعزلة من الأمة الواحدة هناك عوامل 

تلك العوامل المشتركة بین بیئات الأمة و  ي التفكیرفعرة قومیة، أو اتجاه خاص نسیاسیة أو 

بین عوامل  رالوحدة بینهما، ولا یزال الأماستمرار نوع من الواحدة، هي التي تحافظ على 

لكن الغلبة في الأمثال اتصال، هذه تباعد بین اللهجات، وتلك تقرب بینهما و عوامل و  انفصال

ر، إذ تشعبت اللغات إلى لهجات، التاریخیة كانت دائما لعوامل  الانفصال في آخر الأم

20المرجع السابق ص -1
.24عبد الراجحي، اللھّجات العربیة في القراءات القرآنیة، دار المسیرة للنّشر والتّوزیع والطباعة، بیروت، ص - 2
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یضرب لهذا الانعزال الذي خیر مثل یمكن أن واستقلت اللهجات وتمیزت بعضها عن بعض و 

.الإسلامیشعب اللغة الواحدة إلى لهجات، تلك اللهجات العربیة القدیمة في جزیرة العرب قبل 

الانجلیزیة حین انتشر كلاهما في بقاع ذا الانعزال ما یحدث للإسبانیة و أحدث الأمثلة لهو 

1.الثانیة في أمریكا الشمالیةة، فالأولى في أمریكا الجنوبیة و بعید

:أما العامل الثاني لتكوین اللهجات

فهو الصراع اللغوي نتیجة غزو أو هجرات إلى بیئات معمورة فقد یغزو شعب من 

تكون و  صراع عنیف بین اللغتین الغازیة والمغزوة،یتكلم أهلها لغة أخرى، فیقوم أیضاالشعوب 

الصراع  هذا  ینشأ منالنتیجة عادة إما القضاء على إحدى اللغتین قضاء یكاد یكون تاما، أو

.المغزوة، یشتمل على عناصر من هذه و أخرى من تلكزیة و لغة مشتقة من كلتا اللغتین الغا

لقد ذكر التاریخ أمثلة كثیرة للصراع اللغوي فالعرب مثلا قد غزا جهات كثیرة متعددة من 

أن تحل و  أن تصرع تلك اللغات في مهدها،اللغات استطاعت اللغة العربیة في آخر الأمر

الشام، وعلى القبطیة في مصر،والبربریة في بلاد محلها، فقد غلبت على الآرامیة في العراق و 

.الفارسیة في بعض بقاع مملكة فارس القدیمةالمغرب و 

كما یحدثنا التاریخ أن غزو الرومان لهجات كثیرة في أوروبا، جعل الرومانیة تحل محل 

1.هاتلغات عدة كان یتكلم بها في تلك الج

.21إبراھیم أنیس، في اللھجات العربیة ص -1
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لصراع اللغوي تختلف حسب كل نوع یرى بعض المحدثین من علماء اللغات أن نتیجة ا

:من أمثلة ذلكوظروفه، و 

أن هناك غزو كان فیه الغزاة قلیل العدد، قد اقتصروا على جیش قوي، ظهر تفوقه -

أهل الأرض بدأ الغزاة حیاة سلیمة مع تال، فلما وضعت الحرب أوزارها، و ساعة الق

بدأ المستوطنون منهم یهجرون لغتهم الأصلیة ة، ظهر قتلهم، وضعف أثرهم و المغزو 

.متأثرین بلغة البیئة الجدیدة

ثیرة یظهر ذلك من هجرات لذلك الشعب الغازي، جاءت بطوائف كغزو كثر الغزاة فیه، و -

زق من من الناس یستعمرون الأرض، ویشتركون في مهنها وحرفها ویلتمسون الرّ 

الطبقة الوسطى في حین ة العلیا و مثل هذه الحالة نرى الغزاة یكونون الطبقفي مواردها، و 

من بین قة السفلى تلك الطبقة المقلدة، و أن من قهروا في عقر دارهم یكونون في الطب

اللغة، فلا تلبث اللغة المغزوة في صراعها إلا زمنا قصیرا بعده تنهزم تاركة أثار : ذلك

.العامص و لتي تشیع بین الناس، وتصبح لغة الخاالغازیة اضئیلة جدا في اللغة

أمثلة ذلك غزو منظم تقوم به جیوش محاربة، و أما هجرة شعب إلى أرض معمورة، دون 

كونوا على أنقاض السومریین، میین إلى بلاد ما بین النهرین، و حین هجر قوم من الشا

الهجرة الشامیة على قد قضت هذه كة التي عرفت بمملكة البابلیین والأشوریین، و ممل

.امیة آثاراسلسومریة بعد أن تركت في اللغة الاللغة ا

.21المرجع السابق ص -1
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من لهجات متباینة في البلاد العربیة یجب  الآنمن أجل هذا ما یمكن قوله أن ما نشهده 

1.بكل جهد على التقریب بینهانعمل أن 

:التمییز بین اللغة و اللهجة-3

سبیل اللهجة غالبا على اعتبارات سیاسیة أو ثقافیة، فعلىیجري التمییز بین اللغة و 

الكانتونیة لهجتین من لهجات اللغة الصینیة، على الرّغم من أنهما المثال، تعد المندارینیة و 

.اللغة النرویجیةكثر من تباین اللغة الدنماركیة و یتباینان عن بعضهما البعض أ

ماء اللسانیات أن مقیاس سهولة الفهم المتبادل بین المتكلمین قد قد ذهب بعض علو   

اللهجات، غیر أن هذا المقیاس قد یطرح عدة معالم حدود محایدة بین اللغات و یكفي لتعیین

التي تظهر في مناطق جغرافیة التدریجیة المستمرة في اللهجة، و مشكلات تتعلق بالتغیرات 

طنان في مناطق متباعدة أن یفهما بعضهما البعض، كما واسعة، بحیث لا یستطیع متكلمان یق

أیضاقد یعود ذلك بسبب اختلاف اللهجات، و ل بین كل المتكلمین قد لا یحقق و أن الفهم المتباد

.اختلاف المهني أو التباین الثقافيالفروق الطبقیة أو كإلى تلك الفروق في البنیة الاجتماعیة، 

سیاسیة واجتماعیة لغات فصیحة تسود مستوى الوطني أصبحت بعض اللّهجات ،لاعتبارات

والإقلیمي، فنجد اللغة الانجلیزیة الفصیحة خرجت إلى حیز الوجود نتیجة تنامي أهمیة مدینة 

لندن في المجال الثقّافي والسّیاسي، كما نجد أیضا اللغة الفرنسیة الفصیحة قد تطوّرت بفعل 

.22إبراھیم أنیس، في اللھجات العربیة ص-1
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 اللغتین یعود لعوامل تاریخیة متعلقة بالثّورة المجیدة ، ناهیك أن یزور كلا1استحواذ مدینة باریس

 .م 1789في بریطانیا، وكذا الثّورة الفرنسیة سنة 

قد بلغ المعیاري على اللهجات المحلیة و لقرون عدیدة، تأثیرهالقد مارست اللغات الأدبیة و و 

علیه فنذكر صوى فیما نصطلح علیه بالأسالیب وطرق التحادث و تأثیر اللغات الأدبیة الحدود الق

هي دائرة ترسم میته بدائرة فرجیل في الأسلوب، و أنه قد شاع عن البلاغیین ما اصطلح على تس

لمتنوعة، مثلا توزیع المفردات على أساس محاولة توزیع الأسالیب على الطبقات الاجتماعیة ا

أن كلمة الأماكن على الطبقات الملائمة، فإذا اتفق مثلاوأسماء الحیوانات، والآلات و ر،و لصّ او 

هذه الطبقة یلائمها الأسلوب فلا ینبغي أن تنقل هذه الكلمة إلى تناسب طبقة الفلاحین، و 

وب العالي الذي ناع، أو إلى الأسلالصّ متوسطة الذي یلائم طبقة التجار و الأسلوب الطبقة ال

یمیز الاجتماعیة أسلوبه الذي یمیزه و الملوك، لأن لكل عالم من هذه العوالمسب المفكرین و ینا

.أفراده

ى حاولت بعض الحكومات أن تقلص من العملیة التاریخیة لتحول لهجة من اللهجات إل

التعلیمجل استعمالها في حقوق التربیة و لك لأذلغة فصیحة، عن طریق المراسیم والقوانین و 

محاولات فشلت كلها في أن ترتقي غیر أن هذه ال.المعاملات الرسمیةالاجتماعات العامة و كذا و 

فإذا . تزدهر بلهجة إلى مستوى اللغة الفصیحة ینتشر استعمالها بین سائر فئات المجتمعو 

حاولت حكومة ما جعل لهجة لغة فصیحة بقرار رسمي لا بد أن تلتقي ردود متباینة، لأنها 

.لطفي بوقربة، محاضرات في اللسّانیات الإجتماعیة، جامعة بشار إعداد - 1
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باللهجة في وضع سیاسي و اجتماعي أفضل بكثیر من الوضع الذي یكون علیه تضع الناطقین 

1.الناطقین بلهجات مختلفة

بین شیوع لهجة معیاریة أو لغة فصیحة مشتركةوما نستخلصه مما سبق أن انتشار و 

التعلیم بین سائر لى نشر الثقافة و بخاصة في الدول التي تسعى إالمجتمعات له فوائد كثیرة و 

الفرنسیة إلى معاییر لغویة مثالیة لكنها بعد فقد خضعت اللغتان الانجلیزیة و .المجتمعطبقات 

ات الاجتماعو  والإذاعةالتعلیم ي التربیة و استعمال اللهجة المعیاریة على نطاق واسع و شامل ف

ل بین الحصو مین بها، ونما الترابط بینهما و غیرها ازداد عدد المتكلالعامة والمنشورات الرسمیة و 

.على المكانة الاجتماعیة العلیا

ذلك دون إلى أشكال الانجلیزیة المحلیة و اللهجة في الو م أ تشیر أنلقد لحظ مارتیني و   

امیة، عامیة كل أمریكي یتكلم لغة ع.مع الشكل اللغوي المتعارف علیهالأخیرةأن تتعارض هذه 

في شكلها الأمریكیةالانجلیزیة لكن دون شعور بأنه یتكلم شیئا آخر غیرنیویورك أو شیكاغو و 

2.المقبول تماما في جمیع ظروف الحیاة

أصبح السؤال اللغوي جزءا لا یتجزأ من النقاش العمومي في الكثیر من الأحیان من الدول 

الأخیرةبسبب ارتباطه بمسألة أساسیة هي مسألة الهویة التي أصبحت هما حاضرا في السنوات 

لأسباب متعددة أهمها العولمة المتوحشة التي تزحف على كل الخصوصیات دون استثناء، بما 

.إعداد لطفي بوقربة حاضرات في اللسانیات الاجتماعیة، جامعة بشار-1
.لطفي بوقربة، محاضرات في اللسّانیات الإجتماعیة، جامعة بشار-2
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.حول علاقة اللغة بالهویة في المغربالأجوبةلقد تعددت و . في ذلك الخصوصیات اللغویة

التعلیم ل و لمغربیة لغة للتواصوفي هذا السیاق ثار النقاش حول ضرورة اعتماد اللهجة ا

غلها العربیة كان المستوى اللغوي في الكثیر من المجالات التي كانت تشقد و . والإعلام

...الفضاءات العامةو  الإشهارالفصیحة كالإعلام و 

في تحدید دقیق لمفهوم لملاحظ أن المدافعین من التدریج أو التلهیج نادرا ما یتوقفوناو 

عن منوعة لغویة ما غنها ولماذا نعني عندما نقمستوى اللغة و كذا شروط انتقالها إلى اللهجة، و 

.نقول عن أخرى إنها لغةلهجة، و 

هجة، حیث إن القارئ للمعاجم العربیة القدیمة لا یكاد یظفر بتعریف واضح لمصطلح اللّ 

ربما عثرنا على بعض الآراء التي تضع كلمة في كثیر منها، و '' ج.ه.ل''مدخل لا نعثر على 

1.''اللسان''  أو'' اللغة'' مرادفة لكلمة ''اللهجة''

2قد جاء في مختار الصحاح للرازيو 

كثیرا ، و ''جةهَ اللَ هجة و هو فصیح اللّ :لقد تفتح هاؤه یقااللهجة بوزن البهجة اللسان، و و '' 

...هذه لغة قبیلة كذامصنفاتهم قولهم هذه لغة ردیئة، و ما نقرأ في 

اللغویة للجذر ت لبعض المعاني عرض، و الأمرلكن معجم عربیة أخرى استدركت هذا 

  .''ج.ه.ل''

.2012الفرق بین اللغة و اللھجة، دراسة سوسیو لسانیة، المغرب، :موضوع.محمد نافع العشیري-1
.م2008المكتبة العصریة، بیروت، ، 1الرازي أبوبكر عبد القادر، مختار الصحاح، اعتنى بھ یوسف شیخ محمد، ط-2
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1.جاء في معجم أساس البلاغة للزمخشريو 

عدة صفات استعرض فیه ''لسان العرب''خصص معجم و '' إن اللهجة مرادفة للحن''

'':بین هذه المعاني قولهمن ت المؤلفة من هذه المادة الأصل و كعادته، مختلف معاني الكلما

:یقالیقال، و  الأعلىالكلام، والفتح جرس:اللهجةو واللهجة واللهجة طرف اللسان، واللهجة 

...نشأ علیهاو  هادااعتفهي لغته التي جبل علیها هجة، و لّ الهجة، و هجة واللّ فلان فصیح اللّ 

''...لم یبرمهلم یحكمه و :خلطه، ولهوج الأمر:الهوج الشيءو 

ه قد حرص، كما فعل غیره على جمع 711 –ه 623ابن منظور من المعلوم أنّ و 

هذا یعني أن المعاني التي تحملها المادة اللغویة كما تم تدوینها وضبطها منذ بدایة التدوین و 

التي یمكن لذي وصلت معه إلى عصر التدوین، و كلمة لهجة قد استقوّت دلالتها على التشكل ا

:هيللهجة في التراث العربي القدیم و م اأن نخلص منها أمورا ثلاثة تخص مفهو 

:طریقة الاكتساب- أ

الاجتماعي، غة الأم التي جبل علیها الطفل، وتعلمها في محیطه الأسري و فاللهجة هي ل

.دون أي تدخل مقصود

:الطبیعة التكوینیة -ب 

.اللهجاتلهجة خلیط غیر منسجم من اللغات و ال

.الزمخشري، معجم أساس البلاغة-1
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:القیمة التكوینیة -ج

.ترادف اللّحنناقصة لم تنضج بعد و  وعةاللهجة من

'':فیهالمعجم الوسیط حیث جاء ''ستعمل مدخل اللهجة فهو ال معجم معاصر ا أوّ أمّ 

فلان فصیح اللهجة، :تداها یقالالتي جبل علیها فاعالإنسانلغة و . اللهجة اللسان أو طرفه

.''جرس الكلامفي اللغة و  الأداءطریقة من طرق و . وصادق اللهجة

تواصلت التعریفات خاصة مع بدایة الاهتمام باللهجات في الدرس اللغوي العربي في ثم

:خاصة جیل الرّواد أمثالین على ید اللسانیین الوصفیین، و من القرن العشر الأربعینیاتبدایة 

ي تنتمي من مجموع من الصفات اللغویة الت'':لمفهوم اللهجة بأنهاتمام حسانإبراهیم أنیس و 

1''یشترك أفراد هذه البیئة في هذه الصفاتبیئة خاصة، و إلى 

:أما في الثقافة الغربیة

فقد أخذ البحث في اللّهجات یشق مساره منذ بدایة القرن التاسع عشر على ید باحثین لغویین 

قد أشار دي سوسیر إلى صعوبة وضع معاییر صارمة و ... نز بوب ولاندبرجافر : أمثالكبار 

هجة، اللّ غة و لصعب تحدید الاختلاف بین اللّ من ا''اللهجة حیث یقولة و غللتمییز بین اللّ 

مع ذلك حاول الكثیر و . ''اسم اللغة لأنها أنتجت ادباخصوصا أنه غالب ما یطلق على اللهجة 

.2012الفرق بین اللغة و اللھجة دراسة سوسیو لسانیة، المغرب، :محمّد نافع العشري، موضوع-1
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معاییر من قبیل المعیاریة والحیویة 1976فقد وضع بیل .من الباحثین القیام بهذا التمییز

.الاختصار والواقعیةة و تاریخیة والاستقلالیالو 

توحید عدد من المتكلمین الذین بهذا أن اللغة لها وضیفة تجمیع و یقصد :المعیاریة- أ

.یتحدثون بمنوعات أخرى مختلفة

.تعني وجود مجموعة حیة من المتكلمینو  :الحیویّة - ب

لم تنشأ بطریقة اریخ عریق وأنها خضعت للتطور، و أنّ اللّغة لها ت:التاریخیة -ج

.اصطناعیة

.بشكل كبیرالأخرىأن اللغة مستقلة عن اللغات :الاستقلالیة -د    

یشیر هذا المصطلح إلى حقیقة أنه قد ینظر إلى تنوع لغوي معین و  :الاختصار - ه

.على أنه تنوع فرعي، أكثر من كونه كیان مستقلا

.المتكلمین بمدى نقاء التنوع اللغوي الذي یتكلمونهإحساسیشیر إلى و :الامتزاج -و

''حسنا ''هناك متكلما مین بأنیشیر إلى الشعور الذي یحس به المتكلو  :الواقعیة -ن

.''قبیحا ''متكلما و 

ر إلى قفاللهجة مثلا، وإن كانت تفت ةالدق إلى تفتقرمنه یلاحظ من هذه المعاییر و 

1.التاریخیةع بالحیویة و تتمتّ نوعة في المقابل متالمعیاریة، و 

.2012الفرق بین اللغة و اللھجة دراسة سوسیو لسانیة، المغرب، :محمد نافع العشري، موضوع-1
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ن اللغة أللهجة هو اختلاف في المقیاس، أي اى البعض أن الاختلاف بین اللغة و یر و 

.أوسع من اللهجة، فهي تشتمل على وحدات أكثر عددا من تلك الموجودة في اللهجة

أخذنافاللغة لها هیبة تفتقر إلیها اللهجة، فإذا .بالإضافة إلى ذلك هناك معیار الهیبة

، بل هي لغة تلكم الإطلاقلیست لهجة على ،بهذا المفهوم فسنقول إن الانجلیزیة المعیار

لیس ''المقیاس ''التي لا تستعمل في المقامات الشكلیة فهي لهجات لكننا نعتبر أنّ معیار 

واردا في هذا المجال، إذ یمكن أن تكون الوحدات في اللهجة أكثر منها في اللغة فیما یتعلق

قد لاحظ و '' : 1واحيالأستاذبشؤون الحیاة الیومیة كما هو الحال في العربیة، مثلا یقول 

المهتمون بشؤون العربیة، إذ أشاروا إلى فقر العامیة بالنسبة إلى الفصیحة ...الأمرهذا 

''...الثقافة الراقیةون الفكر و فیما له علاقة بشؤ 

لى العامیة في كل ما له علاقة بشؤون كما لاحظ في المقابل فقر الفصیحة بالنسبة إ-

.لعادیة من حرف وصنائع وأدوات وأنشطة اقتصادیة، وكل ما یتصل بالمحیط الطبیعيا

اللهجة لا ة و إلى أنّ معیار التفریق بین اللغ1982من جانب آخر لقد ذهب اتكینسون و -

یة، أي إلى یستند إلا معاییر لسانیة صرفیة، بل یستند بالأساس إلى معاییر سوسیولسان

إنّ التعارض بین '':قولی.القیم الرمزیة التي تحظى بها المنوعات في السوق اللغویة

ات العلیا، كلیة الادب و العلوم واحي محمد، الثنائیة و الازدواجیة في الوضع اللغوي بالمغرب، بحث لنیل دیبلوم الدراس-1
.م1992الانسانیة، الرّباط، غیر منشور، 
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یرتبط غالبا بجوانب سیاسیة أو تيلاالهیبة والاعتبار و اللهجة یتوقف علىاللغة و 

1''عرقیة

:أسباب نشوء الصراع اللغوي-4

یحدث بین تتصارع إلى البناء فكذلك اللغة إذ یحدث بینها ما مثلما تتفاعل المجتمعات و 

سعي وراء الغلبة ازع على البقاء، و تناك وصراع و جماعاتها من احتكأفراد الكائنات الحیة و 

تكثر مظاهره كلما طال ف، الأحوالتختلف نتائج هذا الصراع بین اللغات باختلاف و السیطرة، و 

نقل قویة من جانب اللغة المقهورة، و المقاومةنهما عنیفا و أمد احتكاك اللغتین وكان النزاع بی

جانب زاع أو كانت المقاومة ضعیفة منت مدة الصراع أو خفت وطأة النّ ر ما قصمظاهره كلّ 

فالاحتكاك بین لغتین متجاورتین لا یحدث دائما على وتیرة واحدة في كل 2اللغة المغلوبة

3.من ثم اختلف قدرتها على المقاومةذلك لأن قوة اللغات لیست واحدة و الحالات 

إن اللغة التي یتم لها الغلبة لا تخرج سلیمة من هذا الصراع، بل طولها احتكاكها باللغة 

یجعلها تتأثر بها في كثیر من مظاهرها، فالألفاظ الأصلیة للغة الغالبة ینالها الكثیر من الأخرى

تعد بذلك في أصواتها ، ف)المغلوبین لغویا(التحریف في السنة المحدثین من الناطقین بها

.أسالیب نطقها عن صورتها الأولىو  دلالتهاو 

:مفهوم الصراع اللغوي -أ

.2012محمد نافع العشیري، موضوع الفرق بین اللغة و اللھجة، دراسة سوسیولسانیة، المغرب، -1
.234-229، ص 2006علم اللغة، شركة نھضة مصر، الطبعة الحادیة عشر، م:على عبد الواحد وافي-2
.350-349م، ص1950اللغة، ترجمة عبد الحمید الدواخلي، القاھرة، ج،.فندریس-3
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ضد لغة أخرى، بالتحریض  االولاء للغة مإیجاد روح الانتماء و عور قومي و هو خلق ش

خلق و  خر والنیل منها بإضعافهاالحث على هدم لغة الآضدها والمساعدة على ازدرائها، و 

1.الكراهیة للتحدث بها

عد على تظهر في كل مرحلة عوامل تساللغة لهذا الصراع مراحل عدیدة، و یضع علماء ا

.تؤدي إلى القضاء علیهاانحلال اللغة المغلوبة، و 

:ففي المرحلة الأولى

تجرده من ي للغة المغلوبة و تقذف اللغة الغالبة بالطائفة من مفرداتها فتهون المتن الأصل

ها مخارج حروفل هذه المرحلة محتفظة بقواعدها و لكن اللغة المغلوبة تظل طو الكثیر مقوماته، و 

ینطقون بألفاظهم الاصلیة، حتى أنهم یستبدلون في الكلمات وأسالیبها في نطق الكلمات، و 

2.الدّخیلة بالحروف التي لا یوجد لها نظیر لدیهم حروفا قریبة من حروف لغتهم

:مرحلة الثانیةأما ال

یقرب النطق بها من النطق بأصوات اللغة الجدیدة شیئا فشیئا، فتتغیر مخارج الأصوات و 

منه ینطق أهل اللغة تقارب التي هي علیها في اللغة و حتى تصبح على صورة تطابق أو

علیها النطق في نفس الطریقة التي یسیر ، متخذین نفس المخارج و الأصلیةالمغلوبة ألفاظهم 

236-232عبد الواحد وافي، علم اللغة، ص -1
.236المرجع السابق، ص -2
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اد فیها انحلال اللغة هذه المرحلة تعد من أخطر مراحل الصراع اللغوي، إذ یزداللغة الغالبة، و 

1.یشتد قربها من اللغة الغالبةالمغلوبة و 

:المرحلة الثالثة

وانینها اللغویة الخاصة بالجمل والتراكیب،قللغة المنتصرة على فرض قواعدها و تقوم ا

.حینئذ تموت اللغة المغلوبة شیئا فشیئامن استعارات ومعاني والمجاز و  اللغةبهذا تزول معالم و 

الصراع بین اللغات ثلاثة یذكر أصحاب النظرة الاجتماعیة للتطور اللغوي الناجم عن و   

:لعل من أبرزهاأشكال و 

ت محلیة أن تموت اللغة موتا طبیعیا بسبب كثرة الناطقین بها، مما یؤدي إلى تولد لهجا-1

امیة قد تتسع لهجة جدیدة و تنمو لتكون هي اللغة كما حدث للسّ ثقة من اللغة الأم، و منب

.السنسكریتیةالأولى و 

ن تغزى اللغة المعینة من لغة أخرى حیث یكون الغزاة أكثر عددا من أهل اللغة المغزوةأ-2

.امیین القدماء حین تغلبت لغتهم على السومریةسغزو ال هذا وأبرز مثال على 

غة فتقبله ب رشح دخیل من لغات أخرى تحتاج إلیه اللّ ذلك بتسرّ سمم و غة بالتّ تموت اللّ أن -3

القوة، یشجعها على تقبل جرعات أكبر كما كان ورها في بدایة الأمر بالانتعاش و مع شع

.122-121، ص 1989حاتم صالح، الضامن، علم اللغة، دار ابن الأثیر للطباعة و النشر، الموصل، -1
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العلم جمیعا لا والسیاسة و  الأدبحال العربیة حین غزا دخیلها على الفارسیة حتى أصبح 

1.عربیة تقلص ضل الفارسیةتعرف تعبیرا غیر ال

یتصل عادة بأمور ر ما یكون على مستوى المفردات، و غات من بعضها أكثتقتبسه اللّ  امإنّ 

.غة المأخوذ عنهااختص بها أهل اللّ 

غة في صراع داخلي إنما دخلت اللّ راع الخارجي، و غوي مقتصرا على الصّ راع اللّ لم یكن الصّ 

ما صاحبه أیضا من اتجاه الألسنة إلى اختلاف البیئات، و هجاتها بفعل دت لمع نفسها حین تعدّ 

ع القبائل حتى وصل إلى الألفاظ ازداد هذا الاختلاف بتفر لاختلاف بین القبائل في النطق، و ا

غات المعاني، كما تؤدي العوامل الاجتماعیة التي نشأت عن العوامل البیئیة سببا في تطور اللّ و 

2.في صراعها مع غیرهاو 

عوامل، فهو لا یحدث هكذا غوي أیضا یعود إلى عدة راع اللّ سباب بروز الصّ نجد من أو 

منه سنحاول تلخیصها ، و ءهوحده، وبدون شيء، وإنما هناك عوامل ساعدت وساهمت في نشو 

:فیما یلي

:نزوح عناصر أجنبیة إلى البلد:الأولالعامل -1

یحدث على إثر فتح أو استعمار أو حرب أو هجرة، أن ینزح إلى البلد عنصر أجنبي  قد

:ینطق بلغة غیر لغة أهله، فتشتبك اللغتان في صراع ینتهي إلى إحدى نتیجتین

.170م، ص 1987، القاھرة، 3رمضان عبد التواب، مدخل إلى علم اللغة و منھاج علم البحث اللغوي، مكتبة الخانجي، ط-1
.174المرجع السابق ص -2



في الجزائراللغّوياللغة و اللھّجة و الصراعالفصل الثاني                      

50

حدیثهم دیمهم و قفتصبح لغة جمیع السكان الأخرىأحیانا تنتصر لغة منهما على -

.دخیلهمو  أصیلهم

1.فتعیشان معا جنبا إلى جنبالأخرىلا تقوى واحدا منهما على أحیاناو -

:الحالات التي یحدث فیها تغلب إحدى اللغتین- أ

فتصبح لغة جمیع هي أن تتغلب إحدى اللغتین على الأخرىوتحدث النتیجة الأولى و 

:الآتیتیندخیلهم، و یظهر ذلك في الحالتین السكان أصیلهم و 

الحالة الأولى:

خر زیادة حضارة منحط الثقافة، ویزید عن عدد أفراد الآالشعبین همجیا قلیل الأن یكون كلا

قد أكانت لغة الغالب أم المغلوب، و كبیرة، ففي هذه الحالة تتغلب لغة أكثرهما عددا سواء

ا ولكن هذه الحالة نادرة مهیلغة على الأخرى من غیر فصیلتیحدث أحیانا أن تتغلب 

اللغة التي نشأ من هذا التغلب أمد طویل، و بعد ها إلا بصعوبة و الحدوث، ولا یتم التغلب فی

بین اطقین بها لشدة الاختلاف بینها و ینالها الكثیر من التعریف في ألسنة المحدثین من الن

2.لغتهم الأصلیة فتبعد بعدا كبیرا عن صورتها الأولى

الحالة الثانیة:

.239، ص 2006على عبد الواحد، علم اللغة، شركة نھضة مصر، الطبعة الحادیة عشر، -1
.132-1312المرجع نفسھ، ص -2
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وآداب لغته، وأشد ثقافتهحضارته و قى من الشعب المغلوب في أن یكون الشعب الغالب أر 

.أوسع نفوذا ففي هذه الحالة یكتب النصر للغته فتصبح لغة جمیع السكانمنه بأسا و 

:الحالات التي لا تقوى إحدى اللغتین على التغلب - ب

الأمثلة على للغتین المتجاورتین على الأخرى وبقاؤها معا جنب لجنب و عدم تغلب إحدى ا

فاللغة العربیة لم تقوى على.في العصر الحاضررة و لبشریة الغابذلك كثیرة في تاریخ ا

ذلك لأن الشعب العربي لم یكن أرقى حضارة من الشعب الانتصار على اللغة الفارسیة، و 

لانتماء اللغتین إلى فصیلتین لفارسي ولقلة عدد سكانها بفرس وضعف امتزاجها بالسكان، و ا

1).الفارسیة من الفصیلة الهندیة الأوربیةامیة و سفالعربیة من الفصیلة ال(مختلفتین 

:تجاوز شعبین مختلفي اللغة:العامل الثاني-2

تجاوز شعبین مختلفي اللغة فرصا كثیرة لاحتكاك لغتیهما، فتشتبكان في صراع تیحی-

.ینتهي إلى واحدة من النتیجتین نفسیهما التي ینتهي إلیهما الصراع في العامل الأول

هي تغلب أحد اللغتین غلب أحد اللغتین وتحدث النتیجة الأولى و ث فیها تالحالة التي یحد-

:على الأخرى في حالتین

 بیرة لدرجة یتكاثف فیه ساكنوه إذا كانت نسبة النمو في أحد الشعبین ك: الأولىالحالة

ان على لغة المناطق في هذه الحالة تتغلب لغة الشعب الكثیف السكوتضیق مساحته، و 

.126افي، اللغة و المجتمع، دار النھضة مصر للطبع و النشر، الفجالة، القاھرة، صعلي عبد الواحد و-1
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تأكد انتصاره منه یعن أهلها في حضارته وثقافته وآداب لغته و رط ألاّ یقلشالمجاورة له 

.هلهاإذا كان أرقى من أ

في هذه الحالة تتغلب أحد الشعبین في الشعب المجاور و إذا تغلغل نفوذ:الحالة الثانیة

.آداب لغتهل عن الأخر في حضارته و ثقافته و الشعب القوي النفوذ شرط ألا یق

ة الیمنیة كاللغة العربیة التي تغلبت في العصور السابقة على اللغ: على ذلك الأمثلةو 

1.باالآدلنفوذ العربي في نواحي التجارة والسیاسة والثقافة و تغلغل االقدیمة بحكم الجوار و 

غوي بین أي لغة وأخرى لا ق أن الصراع اللّ من هنا یمكن أن نستخلص من خلال ما سب

غة التي تتم لها الغلبة لا اللّ أنّ  غويراع اللّ حددتها قوانین الصّ قواعد یتم إلا وفق أسس و 

تخرج سلیمة من هذا الصراع مهما كانت قوتها، بل إن طول احتكاكها باللغة الأخرى 

.المغلوبة یجعلها تتأثر بها في كثیر من مظاهرها

ي یستغرقها، التي یسیر فیها الصراع اللغوي، والخطط التي ینهجها، والمدة التأن الطریق و 

حي التي یبدو النواغتین المتصارعتین بالأخرى، و مبلغ تأثر كلتا اللّ والنتائج التي ینتهي إلیها، و 

الغالبة المراحل التي تقطعها اللغةعناصر كلتیهما من تغیر وانحراف و ما ینال فیها هذا التأثر، و 

رى في حالة الأخفي سبیل انتصارها والمغلوبة في سبیل انقراضها، وموقف كل منهما حیال

إنما ، و الأفرادلا وفقا لإرادة تكافؤ القوى كل ذلك وما إلیه لا یجري تبعا للأهواء والمصادفات، و 

.الآثاریخضع في سیره لقوانین جبریة ثابتة، واضحة المعالم  محققة 

.133–132علي عبد الواحد وافي، اللغة و المجتمع، ص -1
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.الأفراد أن یغیروا في المناهج أو في النتائج التي رسمتها قوانین هذا الصراعفلیس في قدرة

فهما أجهد الشعب نفسه في نشر لغته في شعب آخر، و مهما رغب في القضاء على لغة هذا 

و مهما كان مؤدیا بسعة النفوذ الشعب أو إضعافها، و مهما اتخذ في سبیل ذلك من وسائل،

.یحدث أكثر و لا أقل مما تقضى به قوانین الصراع اللغويفإنه لم...قوة السلطةو 

إننا نذكر على سبیل المثال حالة اللغة العربیة مع  ملفات الشعوب التي خضعت 

لت للقضاء على لغات هذه الشعوب لسلطان العرب، فعلى الرغم من الجهود الجبارة التي بذ

اتساع غة، و ذ من قوة الشوكة، ورقى اللّ ئعلى الرغم مما كان العرب حینو  وإحلال العربیة محلها،

على الرغم من نت لسلطانهم واعتنقت دیانتهم، و الحضارة، على الرغم من أن هذه الشعوب قد دا

على الرغم من هذا كله فإن اللغة العربیة لم و ... ولغة القرآن الإسلاميالصلة الوثیقة بین الدین 

لم الصراع اللغوي بانتصارها فیها، و نین یكتب لها النصر إلا في المواطن التي تقضي قوا

.1الأخرىتستطع سبیلا إلى القضاء على لغات المواطن 

الثقافة، وسیلة المعرفة و لفكر والعلم، و ، وهي وعاء الا جرم أن اللغة أداة تواصل وتعارف

، وعلیها تبنى یتعارفونسطتها یتواصل الناس فیما بینهم و بها یعبر الإنسان عن مكنوناته  وبوا

المجتمعات وبها تقوم الأمم ولیست اللغة مجرد رموز أو مواصفات فنیة، بل هي أسلوب تفكیر 

ون الفكر دقیقا والرأي ، وبقدر ما تكون اللغة دقیقة یكط بناء وتثقیف للشخصیة الإنسانیةونم

ة یقولها أو ، فالإنسان عندما یفكر لا یستطیع ذلك إلا إذا وجد مخرجا لكل فكرة بعبار صائبا

.146-145عبد الواحد وافي، اللغة و المجتمع، ص -1
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ي إلى ،  ومن هنا فإن زیادة الثّروة الّلغویة یؤدّ حوّل الفكرة إلى لغة فإنّها تموت، وما لم تتیكتبها

1.أي خلل في الفكرة كان تبعا لذلك خلل في الّلغة، و زیادة الثّروة الفكریة

:طبیعة الوضع اللغوي الجزائري-5

متنوع في أصوله ، ض من نسیج مجتمعيمن مجتمعات الأر تشكّل المجتمع الجزائري كغیره ی

ومنذ دخول .والمازیغیون بتعدد مواطنهمالعرب بفروعهم:وأهم ما یتشكل منه،العرقیة واللغویة

حدث من الانسجام ،استقرار الإسلام بهالشمال الإفریقي للعرب الفاتحین و استقبال االإسلام و 

ة من أثر شهدته معظم البلاد المفتوحلغتیهما ماوالتعایش بین الجنسین العربي والمازیغي و 

، وبما أیقنه السكان الأصلیون من حقیقة الإسلام وسماحة العربیة مرافقة العربیة للإسلام

ولم یسجل لنا التاریخ <<.من الزمن من المكونات الأساسیة للنسیج المجتمعي الجدیدوأصبحا،

في و  ،الشمال الإفریقي عامةالعربیة فيالامتیاز الذي حظیت به أنه حدث نزاع حول...

2.>>الجزائر خاصة

قبل أهل البلاد العرب والمازیغیین، أو تعرض هذا التعایش في أمنه الدیني أو اللغوي من

تبات المكاحتى في ظل الحكم التركي الطویل الذي اقتطع للتركیة ما تعلق بأمور الحكم من

اللغات وانتظمت اللغة العربیة و ،"ة الرسمیة ، إذا كانت التركیة لغة الإدار الدیوانیةالإداریة و 

ور تأطیر الحیاة العامة مثمر تكفلت فیه اللغة العربیة بدالمحلیة لنفسها نمطا من التعایش ال

، ة الدّراسات والبحوث الاجتماعیةویة ، مجلّ عبد الحمید بوترعة ،واقع الصّحافة الجزائریة المكتوبة في ظلّ التّعددیة اللغّ-1
.200، ص 2014سیبتمبر 8جامعة الوادي ، العدد 

صالح بلعید ، اللغّة العربیة والبرلماني ، مخبر الممارسات اللغّویة في الجزائر ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو -2
.41، ص 2015،
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التاریخي دون أن تمارس أي ضغط أو على الامتداد الطبیعي والدیني و لغة الانفتاحو  الجامعة،

مرافقة الأخرى في البیت والشارع والحدیث ال إقصاء أو تضییق على مجالات الاستخدام للغات

یون ر الجزائالتقالید الشعبیة لكل منطقة ،ضمن تلك الأداءات التي یحصیها اللسانیونالیومي و 

فاستفادت اللغة العربیة في هذا "، الشاویة ،المیزابیة،الترقیة ،الشنویة،الشلحیةالقبائلیة"في ستة 

.1، لما لموقعها من القداسة القرآنیة العربیةهامن جهود الكل حین خدموها وقدمو الجو 

لجزائري بقي المجتمع انّ ن أبرز مقومات الشخصیة الوطنیة فإلما كانت اللغة العربیة مو 

یر ، یقول البشلغة رسمیة في المدارس والإدارةلغته داعیا على اعتبارهامحافظا على عروبته و 

ومرآة لعصورهم ،عرب ومیزة من ممیزاتهممن وجود اللغة العرب قطعة  إنّ <<:الإبراهیمي

>>.السیادةالطافحة بالمجد والعلم والبطولة و 

ممیزا في تمكین دورا  المساجد التي  أدّتزائري متمسكا بها بفضل الزوایا و كما بقي المجتمع الج

، فشكلت مراكز تعلیمیة وشبه مدارس، حیث بقیت منتشرة في مناطق عدیدةالناشئة من لغتهم

ه البلاد لم تكن إلا لغة الهدم إن العربیة في هذ<<بدورها في تعمیق الحس الوطني سهمت 

.>>هو الإسلام علیه أصولها و ضرب الأمة في الأصل تجتمعوالخیانة و صوصیةاللّ و 

 ا، فنحن لسنم السلبیة المتعب بثقافة النسیانعلینا أن نتجاوز عقدة تاریخنا المليء بالقی

باللّغة العربیة ینتج من عقیدة دینیة ثمّ من عاطفة وطنیة اهتمامناإنّ "2:في حاجة إلى القول

.42المرجع نفسھ، ص -1
التّاریخ والھویة ، مجلةّ كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة ، جامعة :صحراوي ،اللغّة العربیة في الجزائرعزالدین-2

.10، ص 2009خیضر بسكرة، العدد الخامس، جوان 
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اللّسان المبین الذي حفظه اللّه مع الذّكر الحكیم، وهي الوعاء الذي یحوي  هي ،وقیم حضاریة

".خبرات أهلها وتجاربهم ومعارفهم وفنونهم ومثلهم العلیا 

أراد أن << ة المتمثلة في اللغة العربیة یلقد حاول الاستعمار القضاء على الذاتیة الجزائر 

كما حارب نظام المدرسة >>.یمحو آثار الشخصیة الجزائریة، فحارب اللغة العربیة بكل قوة

الرسمیة في جمیع مجالات العمل والتفكیر أصبحت اللغة الفرنسیة هي اللغةو << التقلیدیة ،

1>>.الاتصال ما بین شرائح المجتمعو 

ومن خلال تتبع السیاسة اللغویة العدائیة ، یتبین لنا أن الهدف من تلك الإجراءات اللغویة 

، یقول الثقافة الفرنسیةاللغویة و هو إضعاف الشخصیة الوطنیة وجعل الجزائر مسرحا للهیمنة 

(...)ا یرمون إلیه ومع ذلك لم ینجحوا فیها كانو <<:ساطع الحصري

وقد  2.>>المعاهد الفرنسیة بوجه عام الناس منهم و ابتعادهم على ولم تنتج فعلته سوى تنفیر

ظهرت جمعیة العلماء المسلمین كرد فعل للواقع اللغوي الذي آت إلیه السیاسة اللغویة الفرنسیة 

هو ما كان له من انعكاسات في دفع عملیة التعلیم و << ،فاتخذت من العربیة أداة وحیدة التعلیم،

،وینه النخبة المفكرة من المعربینبعد الاستقلال فـإلیها یرجع الفضل في تكالعربي في الجزائر 

3>>.عادة الاعتبار للغة العربیةوإلیها یرجع الفضل في إ

.15، ص 1976عبد الرحمان سلامة، التّعریب في الجزائر ماضیا وحاضرا ومستقبلا، وزارة الإرشاد القومي، دمشق، -1
.473، ص 1951ساطع الحصري أبو خلدون، حولیات الثقافة العربیة، دار ریاض للطباعة و النشر بیروت، -2
.15عبد الرحمن سلامة، التعریب في الجزائر ماضیا و حاضرا و مستقبلا، ص -3
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انسجاما مع بقیة ربیة هو وحده الذي یمثل تناغما و فالاقتصار على استعمال اللغة الع

كما أن استعمالها استعمالا كاملا وشاملا لا یمكن إلا أن ،العناصر المكونة للهویة الجماعیة

ولذلك فإن المصالحة مع اللغة ،ین بهاهویة الجماعیة عند المتحدثیعزز من الانتماء إلى ال

مبتغاها إلا من خلال جزائري لا یمكن أن تتحقق هدفها و العربیة للغة هویة جماعیة للمجتمع ال

حیث لا یقبل كل من ،التعلیمیةجتماعیة والثقافیة و عدة الاهیمنة اللغة العربیة على كل الأص

.مسایرتها للتطور أي نوع من الإقصاءاستعمالها و 

  فيعنصر أساسي في هویتنا وشخصیتنا و سبة إلینا نحن الجزائریین نّ فاللغة العربیة بال

إذ من الخطأ ،یةن هنا نشأ ذلك التلازم المنطقي والتاریخي بین العربیة والوطنوم،فكیرناطریقة ت

بل من تضافر ،الفادح إلغاء أو فصل الوطنیة عن اللغة العربیة بالنسبة للمجتمع الجزائري

الشخصیة جتماعیة حب اللغة الوطنیة وننمي لدیهم الروح الوطنیة و الجهود لنخلق لدى الفئات الا

وأن  ،غة وطنیة رسمیةبیعیة باعتبارها لالجزائریة لدیهم ونعمل على إعطاء هذه اللغة مكانتها الط

.تنااللغویة من هذه اللغة لدى تلامذنبذل المزید من الجهود اللغویة حتى ننمي القدرات 

فاللغة تصاحب سلوكنا في لحظة وترافقنا في أطوارنا التاریخیة المتلاحقة مما یجعلها أداة 

وانحطاطنا في میادین ینا ومعیارا صادقا لقیاس رق،لتعبیر عن حیاة المجتمع الجزائريصادقة ل

ولذلك فإن تطور المجتمع الجزائري من شأنه أن یؤدي إلى تطور ،العلم والثقافیة والحضارة

وإن تكلموا ،بعض المثقفین على اللسان العربيولهذا لا یجوز أن نقبل أحكام<<اللغة العربیة 
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ة المستعمر ولم یتعلموا إلا فأتقنوا لغ،لنظام الحمایة الفرنسیة،إلا أنهم كانوا ضحایا،بالعربیة

1.>>الیسیر من لسانهم القومي زرنّ ال

الحضاري المتمیز هو في الواقع دفاع عن الوجود ،إن الدفاع عن اللغة الوطنیة

ن خلالها وا مبفهي غایتنا التي نص،دة أمتنا من سیادة لغتنا الوطنیةوأن سیا،للشخصیة الوطنیة

وحضارة إلا من لا تاریخ فلا أمة من دون  لغة وطنیة و ،إلى تحقیق وحدتنا اللغویة والوطنیة

قدان كل فتحیلا و من هنا كان فصل الشخصیة عن اللغة الوطنیة أمرا مسو . خلال هذه اللغة 

ثوریة " ان تحت عنو "ثنا بن عبد االله عبد العزیزویحدّ .لها یؤدي حتما إلى الضیاع والاندثار

میها لغتنا في مكانها المرموق؟ أفنعجز عنها الیوم ونر عجز نحن عن وضع أفن<<:قائلا"التعریب

الفضاء؟ إن أجدادنا لم یجبنوا أمام بالعقم ونحن في عصر النور والكهرباء والذرة واللاسلكي و 

غة مطاوعة طاوعتهم اللّ وا و تیار حضارة بل أخذوا وأعطوا وترجموا ونحتوا واشتقوا وعرب

.>>عجیبة

التطور العلمي لا یكون إلا باستعمال اللغات الحضاري و بالركبحاق لّ ال وإذا كان

الأجنبیة بوصفها وسیلة تسعى جمیع المقومات الضروریة لذلك كما یدعي أعداد اللغة العربیة 

إن مواكبة حضارة <<التقدم لن یكون إلا باللغة الأماك من عكس ذلك ورأى بأن التطور و فإن هن

تیتنا العربیة مع معشر العرب إلا إذ توارت فیه ذاسبة إلیناالعصر الحدیث لن تكتمل بالن

التي بقیت كما یقول ،والمقوم الجوهري لهذه الذاتیة هو اللغة العربیة،الحضاریةإنسانیتنا

.140، ص 1980محمد عزیز الحباني، تأملات في اللغو و اللغة، دار الكتاب العربي، لیبیا، تونس، -1
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لام في مستقبل عنصرا جوهریا للس،ة لنقل بدائع الفكر الحقل الدوليأداة خالص"ماسنیون"

.>>الأمم والشعوب

لكنها لغة القرآن ،یرة لا تتمثل في أنها وسیلة للتعبیر والوحیدةة قیمة كبفاللغة العربی

لذلك فإن أي تقصر في خدمتها لا و <<اوعاء ثقافتنو  ،ا وحاضرناوسجل ماضین،الكریم والدین

.1>>وإنما في الجانب الغایة كذلكیعد تقصیرا في جانب الوسیلة 

ودها خاصة في وجویهدد كیانها و ق لنا الخوف على لغتنا العربیة وما یتربص بهالذا ح

اتصالوهیمنة وسائل ،بكل ما یرتبط به من تداخل لغوي وفكريالعصرنةعصر التكنولوجیا و 

.جاءت هذه المرة على ید أبناءنامخاطرإن لغتنا تواجه و  ،أكثر تطورا واستجابة لروح العصر

لن تستطیع الإیفاء ة و یلة غیر قابلة لمسایرة الحضار ینظر بعضهم إلیها على أنها وس إذ

سیلةو بوصفها -في نظرهم علي الایفاءبحاجیات المجتمع من مصطلحات علمیة فهي قاصرة

قاصرة عن كل ،فاللغة عند هؤلاء عاجزة ،ضیان العلم والتكنولوجیا الحدیثةبكل مقت–تعبیر 

  .ذلك

المجالات العلمیة الأكثر تعقیدا في واقتحمتفاللغة العربیة التي حملت رسالة سماویة 

وبنت حضارة راقیة كانت اللبنة الأولى للحضارة الغربیة ،عصور السابقة خاصة العباسیة منهاال

شؤم و  ،نجدها الیوم محط إزعاج،المعارف الإنسانیة الوافدة علیهاواستطاعت أن تستوعب كل 

وحجتهم في ذلك أنها لو ، لغة كلامراس وأنها لغة كتابة لاویرون أنها صعبة الم<<لأبنائنا 

التاریخ والھویة، مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والإجتماعیة، جامعة :عزالدین صحراوي، اللغّة العربیة في الجزائر-1
.20-18، ص 2009بسكرة، العدد الخامس، جوان 
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لا اشتقت ألفاظا من طبیعتها السوق ونمت من تلقاء نفسها و ت و كانت لغة كلام لعاشت في البی

1.>>ون اللجوء إلى عوامل مصنوعةد

،فالجزائري الذي لا یستخدم إلا الفرنسیة وسیلة تواصل تمیزه عن باقي لأفراد مجتمعه

فهذا الذي لا  ،هي غربة لا یمكن أن تعوضثقافیة الوطنیة و بالعربة الداخللابد أن یشعر 

فلا أحد ،حاضراوغریب في تاریخه القومي ماضیا و غریب مجتمعیا <<یتحدث اللغة العربیة 

2>>.ن ثقافیه ودون أن یخدع ذاتهیستطیع أن یقاوم نفس اللغة دون أن یخو 

ا ها نظاما من الإشارات بقدر متعود إلى اللغة العربیة باعتبار اللغویة الحالیة لا اإن أزمتن

من قبل أبنائها الذین یحاولون إلقاء المسؤولیة علیها وإغفاء ،تعود إلى إشكالیة التعامل معها

.أنفسهم من هذه الأزمة اللغویة التي نحیاها یومیا

:هورنباخ"ویرى المستشرق الألماني  كما یدعي .فة البتة عیأن اللغة العربیة لیست ض«"

لا عاجزة عن مواكبة عصر التقنیات فالتاریخ یرشدنا إلى أن اللغة و  ،بعض العرب وغیر العرب

»3نثرن ثلث سكان المعمورة ولم تكن قط لغة شعر و العربیة كانت لغة لأكثر م .

فمن خلال ما ذكرناه عن طبیعة الوضع اللغوي في الجزائر رأینا أن نقف عند بعض 

:المتمثلة فیما یلية السائدة في المجتمع الجزائري و ماط اللغویالأن

.23المرجع السابق،ص -1
.145محمد عزیز الحباني، تأملات في اللغو و اللغة، ص -2
دیسمبر وزارة الثقافة و الارشاد القومي، 178نقلا عن صفوان المقدسي، اللغة العربیة و العصر، مجلة المعرفة، عدد -3

.6دمشق، ص 
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classical(هي ما یسمیه الغربیون بالعربیة الكلاسیكیة و  : ىالعربیة الفصح-1 arabic ( أو

.بالنمط العالي أو الرفیع "فیرغسون"ما سماه العربیة الفصحى وأحیانا العربیة الأدبیة و 

،سط الذي انتشر به الإسلام دینا وثقافةهي الو و  ،الإسلامى بالدرجة الأولى هي لغة الفصح

لناه قرآنا عربیا لعلكم نّا أنز إ«:قال تعالى ،الإسلام علاقة وطیدةالفصحى و یة العلاقة بین العربو 

»2ین بمبلسان عربي «:قال أیضاو 1.»تعقلون

 ةعبر التاریخ العربي باللغّ ،ي تمسك العرب على اختلاف غایاتهمل فبب الأوّ هذا السّ 

.الفصحىالعربیة

وهي دعامة من دعائم الشخصیة ،غة الرسمیة الجزائراللّ تعدّ فاللّغة العربیة الفصحى

لتواصل الاجتماعي بین فهي لا تؤدي أي دور وظیفي في ا،مازیغیةالوطنیة مثلها مثل الأ

فین لأنها لغة الكتب والمقالات المثقل من إذ یبقى استعمالها محصورا عند عدد ضئی،الجزائریین

.التعلیم بجمیع أطوارهوالسیاسیة والدین و ،الخطابات الرسمیةو 

العربیة المحكیة أو هو النمط الذي یسمیه الباحثون اللغویون الدارجة أو :العربیة العامیة-2

هو النمط الذي یكتسبه ،نمط المنخفض أو التنوع الوضیعماه فیرغسون الوأس،عربیة اللهجة

وهو یتمایز من منطقة ،ولى في مختلف أصقاع الوطن العربيالعربي بصورة طبیعته كلغة أ

حدیثه الیومي مع زوجته فهو الذي یستخدمها العربي في ،إلى أخرى بأصواته وكلماته وقواعده

كبر من حیث مساحة أو  ،میة تحتل مكانة أدنى من حیث المستوىفالعا. قومه وأطفاله وأهله و 

.02سورة یوسف، الآیة -1
.02سورة الشعراء، الآیة -2
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تشویه فقد رأى البعض أن العامیة مقارنة بالفصحي لیست ناقصة فحسب بل أنها الاستعمال

كما ،»اعد لهالا قو و فوضویة ... دم الخو  ،ىلغة السكار «،الأدب للغة المقدسة لغة الفصاحة و 

وغیر ذلك ،فهميكما یقول مصطفى.»الأمیونویحبذهاینشرها «وهي ،یقول مازن مبارك

.1صفت بهاالأوصاف التي و من 

):خلیط من اللغات(اللغة الهجین -3

المقصود لام و وانتشار وسائل الإع،تطورهامن العربیة تطور ینمو الصحافة و هي نمطو 

البرامج الثقافیة و  وتذاع بها نشرات الأخبار،بها تلك النوعیة من العربیة التي تكتب بها الصحف

التام الالتزاممن ناحیة بساطته وعدم الفصحىیختلف هذا النمط قلیلا عن ،في الإذاعة والتلفاز

الإنجلیزیة سواء في و  یتمیز كذلك بتأثره باللغات الأجنبیة وبخاصة اللغتین الفرنسیةو  ،بقواعدها

  .امنهمالاقتراضعنها أو الترجمة

والتي كان ،والثنائیة اللغویةالازدواجیةدنا بالتعددیة أو لقد تمیز الوضع اللغوي في بلا

إذا كان  ،ء على مستوى الأفراد أو الجماعاتلها أثر كبیر في حدوث التداخلات اللغویة سوا

"العربیة الفصحى"هي العربیة ،المتكلم یتعامل في حیاته الیومیة مع ثلاث مستویات أو أنماط

لى بالإضافة إ،بیة العامیةوالدراجة العر ،الأمازیغیة  بمختلف فروعهاو ،على درجة ضئیلة 

.2على رأسها الفرنسیة التي نالت الخطوة القصوى من العنایة إلى الیوماللغات الأجنبیة و 

الدّراسات والبحوث الإجتماعیة، عبد الحمید بوترعة،واقع الصحافة الجزائریة المكتوبة في ظلّ التّعدّدیة اللغّویة، مجلة -1
203.1، ص 2014سبتمبر 8عة الوادي، العدد جام

.204المرجع السابق ، ص - 2
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63

:خاتمة

یعتبر البحث في جدلیة الهویة والأمن اللّغوي في الجزائر من المواضع المعقدة 

من جهة أخرى بالسّیاسة اللّغویة، ، وارتباطهااطها بالواقع اللّساني من جهةوالشائكة لارتب

المتوفرة باعتبارها محدّدة للنّتائج الإمكاناتوعلى الرّغم من ذلك فقد بذلنا جهدا حسب 

:التّي توصّلنا إلیها والّتي یتمثل أهمّها فیما یلي 

س أسا، وهي ضرورة من أهم ضروراتها لأنّها للّغة أساس مهمّ في حیاة البشریةإنّ ا

.سه ورغباته ومواقفهفبواسطتها یعبّر الإنسان عن أحاسی، لتواجد التّواصل في هذه الحیاة

 ضرورة الاهتمام بتعزیز الانتماء ویعني ایلاء الأهمیّة للفعل العروبي حضارة ولغة ودینا

ومجدا یحق الافتخار به فاللّغة كلام االله لما تحویه من وعاء خاص لا یوجد في اللّغات 

.الأخرى

 ضرورة الفصل بین اللّغة العربیة كلغة رسمیة واللّغات المحلیة لغات مكمّلة تراثیة

.وإقامة خطط ومشاریع ووسائل النّهوض اللّغويمحصورة

 تعتبر اللّغة العربیة بالنّسبة للعرب عموما والجزائر خصوصا عنصرا أساسیا لهویتهم

، إلیها على أنّها المركز الأساسيلذلك ینبغي أن ینظرتفكیرهم،وشخصیتهم وطریقة 

.حة مع الهویة والعربیة الإسلامیةوعقد المصال

 یجري، من إنّ عصر العولمة یفرض علینا نحن المسلمین أن نكون أكثر إدراكا لما

، وتبادل واسع للثقافات واللّغة العربیة تمتلك من المزایا انتقال سریع للمعلومات
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، ولكي نواكب عصر الحداثة ها لمواكبة هذا الانفجار المعرفيوالخصائص ما یؤهل

.ا وهویتنا وأن نولّي اهتماما كبیرا للّغة العربیةأصالتنوالعولمة ینبغي المحافظة على 

إنّ اللّهجة ظاهرة من ظواهر الاتّصال مثلها مثل اللّغات الأخرى.

 وهذه اللّغة یتفرع منها الأفراد وخاصة في مرحلة الطّفولةأنّها اللّغة الأولى التي یتعلّمها ،

.العامیة، وكلّ لهجة تختلف عن الأخرى من حیث الفصحى و لهجات مختلفة

 إنّ اللّهجات العامیة تختلف عن غیرها وتتغیّر عن غیرها وتتغیّر تبعا للفوارق والأماكن

.التي یعیشون فیها

مدّ تطول مدّته كلّما كان الصّراع عنیفا والمقاومة إنّ الصّراع بین اللّغات صراع طول الأ

.تین مختلفتینقویّة من جانب اللّغة المغلوبة وخاصة إذا كانت اللّغتین من فصیل

غة ، صراع بین لصراع بین لغة وأخرى أجنبیة: ث هيأنّ حالات الصّراع اللّغوي ثلا

، صراع بین لغة مثالیة وأخرى عامیة في داخل لغة )لهجات(داخل لغة أخرى واحدة 

.واحدة

 نجد مزیدا من ، فسوف الدّول العربیة بما فیها الجزائرإذا نظرنا إلى المستقبل اللّغوي في

سیة الصّراع بین اللّغة العربیة واللّغة الأوروبیة وخاصة إذا نظرنا إلى غزو الفرن

.، ولا تخلو دولة عربیة مطلقا من هذا الغزو اللّغوي الثقّافيوالانجلیزیة للبیئات العربیة

 إنّ الوضع اللّغوي الجزائري حالیا نالت فیها الفرنسیة مساحات استعمالیه مالم تنلها أیّام

.مار الفرنسيالاستع
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نّ الانتشار الرّهیب لبعض الكلمات الأجنبیة على حساب اللّغة العربیة وإحلال اللّغات إ

الأجنبیة في بعض الإدارات والمحلاّت ما هو إلاّ محاولة لطمس الهویّة وخلق جیل 

.هو أجنبي وهو ما نراه حالیًاجدید یتنكّر لأصالته ویتأثر بكلّ ما

ختام بحثنا هذا لا یسعنا إلاّ أن نحمد االله ونشكره على جمیع ما أكرمنا من  وفي    

إلى بعض كتب النّحاة أعاننا على معرفة بعض أسرار لغة كتابه من خلال تطلّعنا و نعیم 

.القدامى والمحدثین

، ون الخطوة الأولى على عتبة البابفأملنا ونحن نختتم دراسة هذا البحث أن یك

.ى الفضاء الكبیر حول قضیّة جدلیّة الهویّة والأمن اللّغوي في الجزائروالخروج إل
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